
علم المناسبة )1(،

 آيات الحج نموذجاً
محسن الأسدي*

ملخص البحث:

بعيـداً عـن الأقـوال المختلفـة في جمـع القـرآن المجيـد وترتيـب سـوره وآياتـه، وانطلاقـاً مـن 

، جـاء )علم المناسـبات( الذي  القـول: إنَّ ترتيـب سـور القـرآن الكريـم وآياته توقيفـيٌّ لا اجتهاديٌّ

وصفـه الفخـر الـرازي بأنـه: »علم عظيـم، أودعت فيه أكرث لطائف القـرآن وروائعـه ...« لا فقط 

ليُثبـت هـذا القـول، بـل للدفاع عنـه، وأنَّ التنزيل العزيز بنيـانٌ مرصوصٌ، راح بعضه يشـدُّ بعضاً، 

تأخـذ آياتـه بأعنـاق أخـرى؛ عبر ارتباط رائع ودقيق بني ألفاظه وكلماته وجملـه في الآية الواحدة، 

وبني آياتـه في السـورة الواحـدة وهكـذا بني سـوره في بنـاءٍ محكم  متلائـم ، ونظم  فصيـحٍ بليغ  

عـال  وسـياق  متآزر ؛ ليُشـكل عقـداً فريـداً متكاملاً، ولوحـةً جميلةً متميـزةً متناسـقةً في ألوانها 

وأشكالها...!

* . محقق و باحث ديني.
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مواقـع عديـدة مـن التنزيـل العزيـز، تحدّثـت عـن البيـت الحـرام ودوره وما رسـمته 
السماء لـه، نكتفـي بالإشـارة إلى بعـض الآيـات؛ بـدءًا من:

المرحلة الأولى: رفع قواعده:
نتَ 

َ
)وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْاهيِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإِسْـمَاعِيلُ رَبَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّـآ إنَِّكَ أ

ـمِيعُ ٱلعَْليِمُ(. ٱلسَّ
وهما يتضّرعان إلى الله تعالى بثلاثة أنواع من الأدعية المباركة:

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٭ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ 
َ
كَ أ عَلَينَْـآ إنِّـَ

نتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَحكِيمُ(.1
َ
آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنَِّكَ أ

مروراً بالمرحلة الثانية: تطهيره:
عِ  كَّ ائفِِيَن وَالعَْاكفِِنَي وَالرُّ نْ طَهِّرَا بيَتْىِـىَ للِطَّ

َ
)وعََهِدْنـَا إلَِ إبِرَْاهيِـمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

2.) جُودِ السُّ

فالمرحلة الثالثة: الأذان بالحج إليه؛ وأهداف الحج وشعائره:

فَـجٍّ   ِ
كُّ مِـن  تنَي 

ْ
يأَ ِ ضَامِـرٍ 

كُّ وَعََ  تـُوكَ رجَِـالًا 
ْ
يأَ بٱِلَْـجِّ  اسِ  ٱلنّـَ فِ  ذّنِ 

َ
)وَأ

عَميـِقٍ...(.3
إلاّ أنَّ مفـردة الحـجّ فعالً كانـت أو مصـدراً لم تـأتِ ولم يـأتِ الكلام عنها إلاّ في سـبع 
آيـات مـن أربع سـور قرآنيّـة مدنية فقط؛ لتنبثـق عنها فريضة الحـجِّ المباركـة. نقف عندها 

1 . البقرة : 127ـ 129 .
2 . البقرة :  125 .

3 . الحج : 27 ـ 29 .
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هـذه المـرة في نطـاق العلاقـة داخـل الآيـة نفسـها، أو بني الآيـة وجاراتهـا، أي الربط بين 
الآيـات المتقاربة أو المتجـاورة؛ بمعنى علاقتهـا بالآيات التي تحيطها؛ سـبقتها، أو لحقتها، 
وأنَّ في ذلـك حكمـة أو فائـدة؛ تحت عنوان )المناسـبة( التي تذكر في علـوم القرآن الكريم، 
وقـد كُتـب عنها الكثري، وذكروا لهـا تعاريف عديـدة وأنواعاً كثرية، ولهم فيهـا أقوال،..

وقـد عُـدَّ النيسـابوري )ت 324هــ( أول من أظهر ببغـداد علم المناسـبة، وكان غزير 
العلـم والأدب، وكان يقـول عىل الكـرسي إذا قـرئ عليـه الآيـة: لَِ جُعلت هـذه الآية إلى 

جنـب هـذه؟! ومـا الحكمـة في جعل هـذه السـورة إلى جنب هذه السـورة؟

وكان يُزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة.

وقـد صـار هذا العلـم موضع اهتمام عـدد من العلماء أمثـال فخر الدين الـرازي حيث 
أكثـر منه وقـال عنه: »أكثر لطائف القـرآن مودعة في الترتيبـات والروابط«.

وقال أيضـاً في تفسريه لسـورة البقـرة: »ومن تأمـل في لطائـف نظم هذه السـورة وفي 
بدائـع ترتيبهـا، علـم أنّ القـرآن كما أنه معجز بحسـب فصاحـة ألفاظـه، وشرف معانيه، 
فهـو أيضـاً بسـبب ترتيبـه، ونظـم آياتـه، ولعل الذيـن قالـوا: إنه معجز بسـبب أسـلوبه، 
أرادوا ذلـك، إلاّ أني رأيـت جمهـور المفسريـن معرضني عـن هـذه اللطائف غري منتبهين 

لهـذه الأسرار، وليـس الأمـر في هـذا البـاب إلاّ كما قيل:

والذنب للطرف لا للنجم في الصغروالنجم تسـتصغر الأبصـار صورته

  وحتـى لا تأخذنـا الإطالـة في مقالتنـا هـذه فيما ذكـروه، نكتفي بما يعنينا منهـا: وهو 
ارتبـاط الآي بعضهـا ببعـض... وكـذا ارتباط أجـزاء الآية فيما بينها.1

ومثالنـا هـو تلك الآيـات التي وردت فيهـا مفردة الحـجّ، ومدى علاقتهـا أو ارتباطها 

1 . انظـر النـوع الثـاني: معرفـة المناسـبات بين الآيـات، أنـواع ارتبـاط الآي بعضها ببعض، مـن كتاب: 
البرهـان في علـوم القـرآن، للزركشي )ت794هـ( تحقيق: يوسـف عبـد الرحمن والذهبـي والكردي، 

دار المعرفـة، بريوت، لبنـان 1 : 130 ـ 148؛ نظـم الـدرر، للبقاعي1 : 9 وتفسري الرازي .
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بأجزائهـا وبما حولها من الآيات القريبة؛ السـابقة لها واللاحقة بالاسـتعانة بأخبار أسـباب 
النـزول، وبأقـوال بعض من تعـرّض إلى موضوع )المناسـبة( من المفسريـن، كلُّ هذا بعيداً 
عـن أحـكام فريضة الحـجّ ومفاهيمها وآدابهـا ومنافعها، فقد ذكرت عنهـا مقالات عديدة 

في مجلتنـا هـذه، وإن ذكرنا شـيئاً آخر من هنـا ومن هناك  فللرضورة وباختصار.
ونبـدأ بسـورة البقـرة؛ فهـي التي توفـرت على أربـع آيات ذكـرت فيها مفـردة )الحجّ( 
سـتَّ مـرات، والآيـات هـي: )189، 196ثالث مـرات، 197( ثـمَّ سـورة آل عمران؛ 
الآيـة 97، وسـورة التوبـة؛ الآيـة 3، وسـورة الحـجّ؛ الآيـة 27، فهذه تسـع مـرات لمفردة 

)الحـجّ( في التنزيـل العزيز.

ولنبدأ أولاً: بالآية 158 من سورة البقرة:

وِ ٱعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِْ 
َ
ِ فَمَنْ حَـجَّ ٱلَْيتَْ أ فَـا وَٱلمَْـرْوَةَ مِن شَـعَآئرِِ ٱللَّ )إنَِّ ٱلصَّ
َ شَـاكرٌِ عَليِمٌ(. عَ خَيْاً فَإنَِّ ٱللَّ ـوَّفَ بهِِمَا وَمَن تَطَـوَّ ن يَطَّ

َ
أ

فقـد ذكـرت أخبـار عديدة مـن الفريقين؛ اسـتفيد منهـا أنها كانت سـبباً لنـزول الآية، 

منهـا: ... عـن الحسـن بـن عيل الصريفي، عن بعـض أصحابنـا، قال: سـئل أبـو عبد الله 
عليـه السالم عـن السـعي بين الصفـا و المـروة، فريضة أم سـنة؟ فقـال: فريضة.

وَّفَ بهِِمَـا(؟ قال: كان  ن يَطَّ
َ
: )فَلَا جُنَـاحَ عَلَيـْهِ أ وجـلَّ قلـت: أو ليـس قـال الله عزَّ

ذلـك في عمـرة القضـاء، إنَّ رسـول الله9 شرط عليهـم أن يرفعـوا الأصنـام مـن الصفا 
والمـروة، فتشـاغل رجل و ترك السـعي حتى انقضت الأيـام، وأعيدت الأصنـام، فجاءوا 
إليـه، فقالـوا: يـا رسـول الله، إنَّ فلاناً لم يسـع بين الصفا والمـروة، و قد أعيـدت الأصنام؟

وَّفَ بهِِمَا(، ]أي وعليهما الأصنام[. ن يَطَّ
َ
: )فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِْ أ وجلَّ فأنزل الله عزَّ

عـن معاويـة بن عمار، عـن أبي عبد الله7 في حديث حـجّ النبي9ّ: أنه عليه السالم 
بعدمـا طـاف بالبيت وصىل ركعتيه، قـال9: إنَّ الصفا و المـروة من شـعائر الله، فأبدأ بما 
وجـلَّ به، وإنَّ المسـلمين كانوا يظنون أنَّ السـعي بين الصفـا والمروة شيء صنعه  بـدأ الله عزَّ
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ِ فَمَـنْ حَجَّ ٱلَْيتَْ  فَـا وَٱلمَْرْوَةَ مِن شَـعَآئرِِ ٱللَّ : )إنَِّ ٱلصَّ وجـلَّ المشركـون، فأنـزل الله عزَّ
ـوَّفَ بهِِمَا(. ن يَطَّ

َ
وِ ٱعْتَمَـرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِْ أ

َ
أ

عـن عائشـة قالـت: أنزلـت هـذه الآيـة في الأنصـار، كانـوا يهلون لمنـاة، وكانـت مناة 
فا والمروة، فلما جاء الإسالم، سـألوا  حـذو قُديـدٍ، وكانوا يتحرجـون أن يطوفوا بني الصَّ

رسـول الله9 عـن ذلـك، فأنـزل الله تعالى هـذه الآية.

وعنهـا؛ قالـت: أنزلـت هـذه الآية في نـاس مـن الأنصـار، كانـوا إذا أهلُّوا أهلُّـوا لمناة 
في الجاهليـة، ولم يحـل لهـم أن يطوفـوا بني الصفـا والمـروة، فلما قدمـوا مـع النبـي9 في 
الحـج ذكـروا ذلـك لـه، فأنـزل الله تعـالى هـذه الآيـة. وعـن أنس بـن مالـك أنه قـال: كنا 
نكـره الطـواف بني الصفـا والمروة؛ لأنهما كانا من مشـاعر قريـش في الجاهليـة فتَركناه في 

الإسالم، فأنـزل الله تعـالى هـذه الآية.

وعنه قال: كانوا يمسـكون عن الطواف بين الصفا والمروة، وكانا من شـعائر الجاهلية، 
ِ(، الآية. فَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَـعَائرِِ  اللَّ وكنـا نتَّقي الطواف بهما، فأنزل الله تعالى: )إنَِّ الصَّ

ـدي: كان في الجاهليـة تعـزف الشـياطين بالليـل بني الصفـا والمـروة،  فيما قـال السُّ
وكانـت بينهما آلهـة، فلما ظهـر الإسالم، قـال المسـلمون: يـا رسـول الله لا نطـوف بني 

الصفـا والمـروة؛ فإنـه شرك كنـا نصنعـه في الجاهليـة؛ فأنـزل الله تعـالى هـذه الآيـة.

فَا وَالمَْـرْوَةَ مِنْ  عـن عروة سـألت عائشـة، فقلت لها: أرأيت قـول الله تعـالى: )إنَِّ الصَّ
ـوَّفَ بهِِمَا(. فوالله ما  نْ يَطَّ

َ
وِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيـْهِ أ

َ
ِ فَمَـنْ حَـجَّ الَْيـْتَ أ شَـعَائرِِ اللَّ

عىل أحد جنـاح ألاّ يطوف بالصفـا والمروة؟

فقالـت: بئـس مـا قلت يا ابـن أختـي! إنَّ هذه الآيـة لو كانت كما أولتها عليـه، كانت 
لا جنـاح عليـه ألاّ يتطـوف بهما، ولكنهـا أنزلت في الأنصـار؛ كانوا قبل أن يسـلموا يهلون 
لمنـاة الطاغيـة، التـي كانـوا يعبدونها بالمشـلل، فكان مـن أهَلَّ يتحـرج أن يطـوف بالصفا 
والمـروة، فلما أسـلموا، سـألوا رسـول الله9 ذلك، قالوا: يا رسـول الله إنا كنـا نتحرج أن 
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ِ(، الآية. فَا وَالمَْـرْوَةَ مِنْ شَـعَائرِِ اللَّ نطـوف بالصفـا والمروة، فأنـزل الله تعـالى: )إنَِّ الصَّ

قالت عائشـة: وقد سـنَّ رسـول الله9 الطواف بينهما، فليس لأحـد أن يترك الطواف 
بينهما. ثـم أخبرت أبا بكر بن عبـد الرحمن، فقـال: إنَّ هذا العلـم ما كنت سـمعته، ولقد 
 إلاّ مـن ذكـرت عائشـة ممـن كان  سـمعت رجـالاً مـن أهـل العلـم يذكـرون أنَّ النـاس ـ
يهـل بمنـاة  ـ كانـوا يطوفـون كلهم بالصفـا والمروة، فلما ذكر الله تعـالى الطـواف بالبيت، 
ولم يذكـر الصفـا والمـروة في القـرآن، قالوا: يا رسـول الله كنا نطـوف بالصفا والمـروة، وإنّ 
الله أنـزل الطـواف بالبيـت، فلـم يذكـر الصفـا والمـروة، فهـل علينا مـن حـرج أن نطوف 
ِ(، الآيـة. قال  فَـا وَالمَْـرْوَةَ مِـنْ شَـعَائرِِ اللَّ بالصفـا والمـروة؟ فأنـزل الله تعـالى: )إنَِّ الصَّ
أبـو  بكـر: فأسـمع هـذه الآيـة نزلـت في الفريقني كليهما في الذيـن كانـوا يتحرجـون أن 
يطوفـوا بالجاهليـة بالصفـا والمـروة، والذيـن يطوفـون ثـم تحرجـوا أن يطوفـوا بهما في 
الإسالم مـن أجـل أن الله تعـالى أمر بالطـواف بالبيـت، ولم يذكـر الصفا حتـى ذكر ذلك 

بعد مـا ذكـر الطـواف بالبيت.1

المناسبة :
ا وتصحيحـاً لمـا تقـع بـه النفـس البشريـة مـن أخطـاء أو  لقـد جـاءت هـذه الآيـة ردًّ
تتصـوره مـن معتقـدات؛ فهـي ردٌّ عىل ما اعرتى طائفة مـن المسـلمين، وهم يـؤدّون مع 
رسـول الله9 عمـرة القضـاء حني توقفـوا أو كرهـوا أو تحرجوا من السـعي بني هذين 

الجبلني؛ كما ذكرتـه أسـباب النزول.
وَّفَ بهِِمَـا(، وهو طاعة،  نْ يَطَّ

َ
يقـول الشـيخ الطوسي: وإنما قـال )فَلا جُنَاحَ عَلَيـْهِ أ

مـن حيـث أنـه جـواب لمـن توهـم أنَّ فيـه جناحـاً، لصنمين كانـا عليـه: أحدهما إسـاف، 

1 . انظـر تفسري البرهان في تفسري القرآن، هاشـم الحسـيني البحـراني )ت1107هـ(؛ وأسـباب النزول 
للواحـدي )ت468 هــ(، تحقيـق كمال بسـيوني زغلـول؛ والصحيـح المسـند مـن أسـباب النـزول، 

للوادعـي )ت1422 هــ(: 27ـ 28 .
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والآخـر نائلـة، في قـول الشـعبي، وكثري مـن أهـل العلـم. وروى ذلـك عـن أبي جعفـر 
وأبي عبـدالله8 وكان ذلـك في عمـرة القضـاء ولم يكن فتح مكـة بعد، وكانـت الأصنام 
عىل حالها حـول الكعبة، وقال قوم: سـبب ذلـك أن أهـل الجاهلية كانوا يطوفـون بينهما، 
فكـره المسـلمون ذلـك خوفـاً أن يكون مـن أفعـال الجاهلية، فأنـزل الله تعالى الآيـة. وقال 
قـوم عكـس ذلـك: أنّ أهـل الجاهليـة كانـوا يكرهـون السـعي بينهما، فظـن قـوم أنّ في 

الإسالم مثل ذلـك، فأنـزل الله تعـالى الآية.

ليخلص الشيخ من ذكر هذا إلى قوله:

وجملتـه أنَّ في الآيـة رّداً على جميع مـن كرهه، لاختلاف أسـبابه. والطواف بينهما فرض 
عندنـا في الحج والعمرة،...

وبالتـالي فهـي تصحيحٌ للسـعي بينهما، وأنَّ ما يعطي قدسـية ومنزلة مباركـة للأماكن 

أو للمعـالم إنما هـو مـا تمليه السماء وتُقـرره لهـا مـن أحـكام وآداب، وأن ما يقـام في هذه 

المعـالم ومـا يجـري فيهـا من أنشـطة ومناسـك هي مـن الله تعالى وإليـه لا لغيره، لا بسـبب 

مـا يفعلـه المشركون ومـا يحدثونـه من أعمال، وقد جاء الإسالم وهدفـه إبطال مـا يتعبد 

بـه الجاهلـون، وأنَّ مـا يقوم  بـه هؤلاء لا يُفسـد مشروع السماء، ولا قدرة له عىل إبطاله، 

فمشروع السماء يبقـى هو الأقوى، وكيدهـم وضلالهم، وتلويثهم لهذه المعـالم بما يبتدعون 

ن ضَـلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ(. يبقـى ضعيفاً، وبالتـالي: )لَا يضَُُّكُـم مَّ

وأمـا مناسـبة هـذه الآية لمـا قبلها من آيـات؛ فلما تحمله مـن عنصري الـردِّ والتصحيح 

لمـا تصورتـه أو ظنتّـه تلك الطائفة من المسـلمين، وبالتـالي فهي تدخل ضمـن ردود حملتها 

آيـات سـبقتها لمـا يزعمه أهـل الكتـاب أو يعتقدونـه في أنَّ عقيدتهم سـبب لدخـول الجنة 

وأنهـا سـبب الهدايـة، وأنهـم عىل ملّـة إبراهيـم7 وأنهم الأحـقُّ بـه دون غيرهـم، ومن 
نسـبة الولـد إلى الله تعـالى... فإذن مناسـبتها لمـا قبلها من آيـات تتضح عبر وجود القاسـم 
المشرتك بينهـا وبين تلـك الآيات وهـو الردُّ للمزاعـم الباطلـة، والتصحيح لمـا يُتصور أو 
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يُعتقـد مـن أمـور هـي بنظر السماء باطلـة.. فإذا مـا عُدنا قليالً لما سـبقها من آيـات قريبة 
عليهـا؛ لوجدنـا ذلـك فيما يزعمه أهـل الكتـاب وغيرهم مـن أمـور ومواقـف، والردود 

المتوفـرة على بيـان الصحيـح لهم؛ بـدءًا بالآية:

الأولى : البقرة : 111 ـ 112.  
مَانيُِّهُمْ قُـلْ هَاتوُاْ 

َ
وْ نصََارَى تلِـْكَ أ

َ
)وَقاَلـُواْ لـَن يدَْخُـلَ ٱلَْنَّةَ إلِاَّ مَـن كَنَ هُـوداً أ

جْرُهُ 
َ
سْـلَمَ وجَْهَـهُ للهِ وهَُوَ مُسِْـنٌ فَلَـهُ أ

َ
برُهَْانكَُـمْ إنِ كُنتُْـمْ صَادقِنَي  ٭ بلَىٰ مَـنْ أ

عِنـدَ رَبّـِهِ وَلَا خَوفٌْ عَلَيهِْـمْ وَلَا هُـمْ يَزَْنوُنَ(.

الثانية :  البقرة : 116 .
ُ قاَنتُِـونَ   رضِْ كٌُّ لَّ

َ
ـمَاوَاتِ وَٱلأ ُ مَـا فِ ٱلسَّ ُ وَلَاً سُـبحَْانهَُ بـَل لَّ ـَذَ ٱللَّ )وَقاَلـُواْ ٱتَّ

مْـراً فَإنَِّمَـا يَقُـولُ لَُ كُـنْ فَيَكُونُ(.
َ
رضِْ وَإِذَا قَضىَٰ أ

َ
ـمَاوَاتِ وَٱلأ ٭ بدَِيـعُ ٱلسَّ

الثالثة : 
وْ نصََارَى تَهْتَـدُواْ قُلْ بلَْ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ مِنَ 

َ
)وَقاَلـُواْ كُونـُواْ هُـوداً أ

ٱلمُْشِْكيَِن(.

الرابعة : البقرة : 140 . 
وْ 

َ
سْـبَاطَ كَنـُواْ هُوداً أ

َ
مْ تَقُولوُنَ إنَِّ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْحَــاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

َ
)أ

ِ وَمَا  نْ كَتَـمَ شَـهَادَةً عِندَهُ مِـنَ ٱللَّ ظْلَـمُ مِمَّ
َ
ُ وَمَـنْ أ مِ ٱللَّ

َ
عْلَـمُ أ

َ
نْتُـمْ أ

َ
أ
َ
نصََـارَى قُـلْ أ

ـا تَعْمَلوُنَ( ُ بغَِافـِلٍ عَمَّ ٱللَّ

الخامسة : البقرة : 142 . 

 ِ هُٰـمْ عَـن قبِلَْتهِِمُ ٱلَّتىِ كَنوُاْ عَلَيهَْـا قُل للَّ اسِ مَا وَلَّ ـفَهَآءُ مِـنَ ٱلنّـَ )سَـيَقُولُ ٱلسُّ
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سْـتَقيِمٍ(. اطٍ مُّ ٱلمَْشْــرقُِ وَٱلمَْغْـربُِ يَهْدِى مَن يشََـآءُ إلَِ صَِ

السادسة : البقرة : 143 .
َ بٱِلنَّاسِ لرَءَُوفٌ رَّحِيمٌ(. ُ لُِضِيعَ إيِمَانكَُمْ إنَِّ ٱللَّ ) .. وَمَا كَنَ ٱللَّ

هذا أولاً، وأما ثانياً: فإنَّ الآية المذكورة : 158 البقرة ، والآية : 142 البقرة : 

 ِ ـِـى كَنـُواْ عَلَيهَْا قلُ للَّ اٰهُمْ عَن قبِلَْتهِِمُ ٱلَّ ـفَهَآءُ مِـنَ ٱلنَّاسِ مَـا وَلَّ )سَـيَقُولُ ٱلسُّ
سْـتَقيِمٍ(... اطٍ مُّ ٱلمَْرْشِقُ وَٱلمَْغْربُِ يَهْدِى مَن يشََـآءُ إلَِ صَِ

تتعلقان بوظيفتين مهمتين، عبر معلمين من معالم البيت الحرام:

القبلـة؛ التي هي التوجه شـطر المسـجد الحـرام في الصالة داخله أو خارجـه مهما بعد 
َنَّكَ قبِلَْـةً ترَضَْاهَا فَوَلِّ  ـمَآءِ فَلَنُوَلِّ ولأمـور أخـرى: )قَدْ نرََى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فـِـى ٱلسَّ

وجَْهَكَ شَـطْرَ ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْرَامِ ..(.1 
والسـعي؛ منسـك من سـبعة أشـواط بين الصفـا والمروة يـؤدى على مقربة مـن الكعبة 

المباركة.
وبالتـالي فـكلا الآيتني تتحدثان عـن معلمين مباركين: الكعبة وهي تتوسـط المسـجد 
الحرام؛ قبلة مباركة، وكذا منسـكها سـبعة أشـواط طوافاً بها انطلاقاً من الآية الكريمـــة:

وَّفوُاْ بٱِلَْيتِْ ٱلعَْتيِقِ(.2 ).. وَلَْطَّ
والصفـا والمـروة، وهما جبالن يطّوف الحاج والمعتمر بهما سـبعة أشـواط أيضـاً.. وفي 
ذلـك أداءٌ للتكليـف الشرعـي في حـجٍّ أو عمـرة، ولعـلّ في هـذا إشـارة إلى عـدم التحرج 
والامتنـاع عـن السـعي بني الصفـا والمـروة، بدعـوى وجـود الصنمني: أسـاف ونائلة، 
أو بدعـوى أنَّ مشركـي الجاهليـة قـد قرنـوا بني السـعي بني هذيـن الجبلني والإهالل 

1 . البقرة : 144 .
2 . الحجّ : 29 .
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لإسـاف ونائلـة، وإلاّ فعليهـم أن يتحرجـوا أيضـاً مـن الطـواف بالكعبـة، التـي يُيطهـا 
أكثـر مـن ثلاثمئـة صنـم، أو الامتنـاع مـن اتخاذهـا قبلة حـال أدائهـم لصلواتهـم فرائض 
كانـت أو مسـتحبات..، فأتـت الآيـة لدفع هـذا التوهم وإزالة هـذا التصـور الخاطئ، بل 
وجـاء الإسالم بتعاليمـه وأحكامـه وآدابـه؛ ليُطيـح بالأصنام ويُنهـي عبادتها، فال وثنية 
هنـاك، ولا نجـد أثراً لهـا ولاشر كاً ولا كفراً؛ ليُعيد للمسـجد الحرام طهارته، وللمناسـك 
الإبراهيميّـة صفاءهـا.. ويُنهـي أيّ تصـور أو فهـم خاطـئ لمـا يـدور في هـذا المـكان مـن 

مناسـك وأحـكام ومفاهيم ..
ابرِيِنَ...(.1 ِ الصَّ وثالثاً: جاءت الآية مباشرة بعد آيات تحثُّ على الصبر )... وَبشَِّ

وكأنهـا تذكرنـا بصبر أمِّ إسماعيل، ذلـك الصبر الكبري لإنقـاذ ابنهـا مـن العطـش، 

حني راحـت تبحث هنـا وهناك عن قطـرات ماء تـروي بها ظمـأه وهـو في وادٍ بين جبال 

جـرداء قاسـية، وكأنَّ السماء أرادت لـه أن ينشـأ صبـوراً قويـاً قـوة هذيـن الجبلني، وهو 

ه و رشـده، ولموقـف عظيم وخطري ينتظـره، ذاك  يـؤدي رسـالة السماء التـي تنتظر أشـدَّ
الـذي تحدّثـت عنـه الآية:

ذبَُْكَ فاَنظُرْ 
َ
ِـى أ ّـ ن

َ
رَى فـِـى المَْنَامِ أ

َ
ّــى أ ِ عْــىَ قَالَ ياَ بُنَــىَّ إنِ ا بلََغَ مَعَهُ السَّ )فَلَمَّ

ابرِيِنَ(.2 بتَِ افْعَلْ مَـا تؤُْمَـرُ سَتَجِدُنـِـى إنِ شَـاء الَلّ مِنَ الصَّ
َ
مَـاذَا تـَرَى قَالَ يـَا أ

فالآيـة كما يذكـر بعـض المفسريـن، لهـا تعلـق بما قبلهـا مـن آيـات تتنـاول لا فقـط 
القبلـة؛ وفيهـا آيـات عديـدة، بل وتتنـاول الصبر الجميـل، والقتـل في سـبيل الله وما فيه 
مـن التضحيـة والابتالء، وما يلحـق الصابرين من البرشى بالصلوات والرحمـة .. وذاك 

وهـذا مـا نجـده في أقـوال بعـض المفسرين:

فهـذا الفخـر الـرازي؛ حول تعلق هـذه الآية بما قبلها يقـول في المسـألة الأولى: »اعلم 

1 . البقرة : 155 ـ 157 .
2 . الصافات : 102 .
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أن تعلـق هـذه الآيـة بما قبلهـا مـن وجـوه أحدهـا: أن الله تعالى بني أنـه إنما حـول القبلة 
إلى الكعبـة؛ ليتـم إنعامـه عىل محمد9 وأمتـه بإحيـاء شرائع إبراهيـم ودينه على مـا قال: 

تـِمَّ نعِْمَتىِ عَلَيكُْمْ(.1
ُ
)وَلأ

وكان السـعي بني الصفا والمـروة من شـعائر إبراهيم على مـا ذكر في قصة بنـاء الكعبة 
وسـعى هاجـر بني الجبلني، فلما كان الأمـر كذلـك، ذكـر الله تعالى هـذا الحكـم عقيب 
نَ ٱلَْـوفْ وَٱلُْوعِ(، إلى  تلـك الآية. وثانيها: أنـه تعالى لما قال: )وَلَبَلُْوَنَّكُم بشَِــىْءٍ مِّ
فَـا وَٱلمَْرْوَةَ مِن شَـعَائرِِ ٱللهِ(، وإنما جعلهما  ــابرِيِنَ(.2 قال: )إنَِّ ٱلصَّ قولـه: )وَبشَِّ ٱلصَّ
كذلـك؛ لأنهما من آثـار هاجر وإسماعيل مما جـرى عليهما من البلـوى. واسـتدلوا بذلك 
عىل أن مـن صبر على البلـوى، لا بـد وأن يصـل إلى أعظـم الدرجـات وأعىل المقامات. 

وثالثهـا: أن أقسـام تكليف الله تعـالى ثلاثة:
أحدهـا: مـا يحكـم العقـل بحسـنه في أول الأمـر، فذكر هـذا القسـم أولاً وهـو قوله: 
ذكُْركُْـمْ وَٱشْـكُرُواْ لـِـى وَلَا تكَْفُـرُونِ(.3 فإن كان عاقل يعلـم أن ذكر 

َ
)اذكُْـرُونِ أ

المنعـم بالمـدح والثنـاء والمواظبـة على شـكره أمـر مستحسـن في العقول.
وثانيهـا: مـا يحكـم العقـل بقبحـه في أول الأمـر إلاّ أنـه بسـبب ورود الشرع به يسـلم 
حسـنه، وذلـك مثـل إنـزال الآلام والفقـر والمحـن، فـإن ذلـك كالمسـتقبح في العقـول؛ 
لأن  الله تعـالى لا ينتفـع بـه ويتـألم العبد منـه، فكان ذلـك كالمسـتقبح إلاّ أنّ الرشع لما ورد 
نَ  بـه وبني الحكمة فيـه، وهي الإبتلاء والامتحـان على ما قـال: )وَلَبَلُْوَنَّكُم بشَِــىْءٍ مِّ

ٱلَْـوفْ وَٱلُْـوعِ(،4 فحينئـذ يعتقد المسـلم حسـنه وكونه حكمـة وصواباً.
وثالثهـا: الأمـر الـذي لا يهتدي لا إلى حسـنه ولا إلى قبحه، بل يـراه كالعبث الخالي عن 

1 . البقرة : 150 .

2 . البقرة : 155 .

3 . البقرة : 152 .

4 . البقرة : 155 .
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المنفعـة والمرضة، وهـو مثـل أفعال الحج من السـعي بني الصفا والمـروة، فذكـر الله تعالى 
هـذا القسـم عقيب القسـمين الأولني؛ ليكون قـد نبه عىل جميع أقسـام تكاليفـه، وذاكراً 

لكلها على سـبيل الاسـتيفاء والاسـتقصاء والله أعلم ...1

وتعال معي أيضاً لما يقوله عن ذلك كلٌّ من:

أبـو حيـان: إنَّ الله تعالى لمـا أثنى على الصابريـن، وكان الحجُّ من الأعمال الشـاقة المفنية 
للمال والبدن، وكان أحد أركان الإسالم، ناسـب ذكـره بعد ذلك...

ورشـيد رضـا: علـم ممـّا تقدّم أن مسـألة تحويـل القبلة جـاءت في معـرض الكلام عن 
9 فكان التحويل شـبهة مـن شـبهاتهم، وتقدّم  معانـدة المشركني وأهـل الكتـاب للنبـيِّ
أنّ مـن لـوازم حكم تحويـل القبلة إلى البيـت الحرام، توجيـه قلوب المؤمنين إلى الاسـتيلاء 
عليـه ـ كما يوجّهـون إليـه وجوههم ـ لأجـل تطهيره من الرشك والآثام، كما عهـد الله إلى 
أبويهـم إبراهيـم وإسماعيل عليهما السالم، وإلاّ كانـوا راضين باسـتقبال الأصنـام، وإنّ 
تـِمَّ نعِْمَتـِـى عَلَيكُْمْ( بشـارة بهـذا الاسـتيلاء، مفيدة للأمـل والرجا. وقد 

ُ
في طـي )وَلأ

علّـم الله المؤمنني بعـد هـذه البشـارة مـا يسـتعينون بـه عىل الوصـول إليهـا هي وسـائر 
مقاصـد الديـن من الصبر والصلاة، وأشـعرهم بما يلاقون في سـبيل الحقّ مـن المصائب 
والشـدائد، فـكان من المناسـب بعد هـذا أن يذكر شـيئاً يؤكّد تلك البشـارة ويقـوّي ذلك 
الأمـل، فذكـر شـعيرة مـن شـعائر الحـجّ هي السـعي بني الصفـا والمـروة، فـكان ذكرها 
تصريحـاً ضمنيّـاً بـأن سـيأخذوا مكّـة ويقيمـوا مناسـك إبراهيـم فيهـا، وتتـمّ بذلـك لهم 
ِ فَمَنْ حَجَّ  فَـا وَٱلمَْرْوَةَ مِـن شَـعَآئرِِ ٱللَّ النعمـة والهدايـة، وهو قولـه عزّوجـلّ: )إنَِّ ٱلصَّ
ـوَّفَ بهِِمَـا(، فهـذه الآيـة ليسـت منقطعة  ن يَطَّ

َ
وِ ٱعْتَمَـرَ فَلاَ جُنَـاحَ عَلَيـْهِ أ

َ
ٱلَْيـْتَ أ

عـن السـياق السـابق لإفـادة حكـم جديـد لا علاقـة لـه بما قبله كما توهّـم، بـل هي من 
تتمّـة الموضـوع ومرتبطة به أشـدّ الارتبـاط، من حيث هي تأكيد للبشـارة، ومـن حيث أنّ 

1 . انظر هذا كلّه في التفسير الكبير، الرازي )ت 606 هـ( .
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9 ملّته  الحكـم الـذي فيها من مناسـك الحجّ التـي كان عليها إبراهيـم، الذي أحيا النبـيُّ
وجعلـت الصالة إلى قبلته. كأنّه قـال: لا تلويّنكم قـوّة المشركين في مكّة، وكثـرة الأصنام 
عىل الكعبـة، والصفا والمروة، عـن القصد إلى تطهير البيـت الحرام، وإحياء تلك الشـعائر 
العظـام، كما لا يلويّنكـم عن اسـتقبال البيت تقـوّل أهل الكتـاب والمشركني، ولا زلزال 

مـرضى القلـوب مـن المنافقين، بـل ثقوا بوعـد الله واسـتعينوا بالصبر والصلاة...

وابـن عاشـور: هـذا كلام وقـع معترضـاً بني محاجة أهـل الكتـاب والمشركني في أمر 

القبلـة، نزل هذا بسـبب تردد واضطراب بين المسـلمين في أمر السـعي بني الصفا والمروة، 

وذلـك عـام حجة الـوداع، .. فهذه الآيـة نزلت بعد الآيـات التي قبلها وبعـد الآيات التي 

نقرؤهـا بعدَهـا، لأن الحـج لم يكـن قـد فُرض، وهـي من الآيـات التي أمر رسـول الله9 

ـوَر التي نزلـت قبل نزولهـا بمدة، والمناسـبةُ بينهـا وبين مـا قبلها هو  بإلحاقهـا ببعـض السُّ

أن العـدول عن السـعي بين الصفا والمروة يشـبه فعل مـن عبر عنهم بالسـفهاء من القبلة، 

وإنـكار العـدول عـن اسـتقبال بيت المقـدس، فموقع هـذه الآية بعـد إلحاقها بهـذا المكان 

موقـعُ الاعرتاض في أثنـاء الاعرتاض، فقـد كان السـعي بني الصفـا والمروة مـن أعمال 

الحـج مـن زمـن إبراهيـم عليه السالم تذكرياً بنعمـة الله عىل هاجـر وابنها إسماعيل إذ 

أنقـذه الله مـن العطش...

ويواصـل ذلـك قائاًل: وبذلـك كلّـه يظهـر أنّ هذه الآيـة نزلت بعـد نزول آيـة تحويل 
القبلـة بسـنين فوضعهـا في هذا الموضـع لمراعاة المناسـبة مع الآيـات الـواردة في اضطراب 

الفـرق في أمر القبلة والمناسـك...

وللعلامـة الطباطبائـي رأي مختلف عـن ذلك؛ حيث يقـول بعد ذكره لبعـض روايات 
أسـباب نزول الآية:

... ومقتضى جميـع هـذه الروايـات أنَّ الآية نزلت في تشريع السـعي في سـنة حجَّ فيها 
المسـلمون، وسـورة البقـرة أول سـورة نزلـت بالمدينـة، ومـن هنـا يسـتنتج أنَّ الآيـة غري 
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متحـدة السـياق مع مـا قبلها من آيـات القبلة، فإنهـا نزلت في السـنة الثانية مـن الهجرة..، 
ومـع الآيـات التـي في مفتتح السـورة، فإنها نزلـت في السـنة الأولى من الهجـرة، فللآيات 

سـياقات متعددة كثرية، لا سـياق واحد.

وأمّـا الآلـوسي، فلـم يدخـل بعيـداً في الآيـات، مكتفيـاً بذكـر علاقـة الآية، كما يبدو 
لاةِ  برِْ وَٱلصَّ ِينَ آمَنُـواْ ٱسْـتَعيِنُواْ بٱِلصَّ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
بالمقطـع القريـب منهـا، المتكون مـن: )يآَأ

حْيَاءٌ 
َ
مْوَاتٌ بـَلْ أ

َ
ِ أ ابرِيِـنَ  ٭ وَلَا تَقُولـُواْ لمَِـنْ يُقْتَلُ فـِـى سَـبيلِ ٱللَّ إنَِّ ٱلَله مَـعَ ٱلصَّ

وَلَكِـن لاَّ تشَْـعُرُونَ  ٭ وَلَبَلُْوَنَّكُـمْ بشَِــىْءٍ مِّـنَ ٱلَْـوفِْ وَٱلُْـوعِ وَنَقْـصٍ مِّـنَ 
صِيبَةٌ قاَلوُاْ  صَابَتهُْم مُّ

َ
ِيـنَ إذَِآ أ ابرِيِنَ   ٭ ٱلَّ نفُـسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبشَّـِـر ٱلصَّ

َ
مَـوَالِ وَٱلأ

َ
ٱلأ

ٰــئكَِ  ولَ
ُ
بّهِِمْ وَرحََْةٌ وَأ ٰــئكَِ عَلَيهِْمْ صَلَـوَاتٌ مِّن رَّ ولَ

ُ
ـآ إلَِـْهِ رَاجِعُونَ   ٭ أ ِ وَإِنّـَ ا للَّ إنِّـَ

وِ ٱعْتَمَرَ 
َ
ِ فَمَنْ حَـجَّ ٱلَْيـْتَ أ فَـا وَٱلمَْـرْوَةَ مِـن شَـعَآئرِِ ٱللَّ هُـمُ ٱلمُْهْتَـدُونَ  ٭  إنَِّ ٱلصَّ

َ شَـاكرٌِ عَليِمٌ(. عَ خَيْاً فَـإنَِّ ٱللَّ ـوَّفَ بهِِمَـا وَمَن تَطَـوَّ ن يَطَّ
َ
فَلاَ جُنَـاحَ عَلَيـْهِ أ

مكتفياً به قائلًا:

ِ(، لما أشـار سـبحانه فيما تقـدم إلى الجهاد، عقب  فَـا وَٱلمَْـرْوَةَ مِن شَـعَائرِِ ٱللَّ )إنَِّ ٱلصَّ
ذلـك ببيـان معـالم الحـج، فكأنـه جمـع بني الحـج والغـزو، وفيهما شـقّ الأنفـس وتلـف 
الأمـوال، وقيـل: لما ذكـر الصبر عقبـه ببحث الحجّ؛ لمـا فيه من الأمـور المحتاجـة إليه...1

ثانيـاً : في سـورة البقـرة؛ آيـات شـكلت مقطعـاً قرآنيًّـا مبـاركاً طوياًل؛ يبدأ مـن الآية 
189 ـ 203 ؛ ذكـرت فيـه مفردة )الحجّ( سـبع مرات؛ مرة واحـدة في الآية 189، وثلاث 

مـرات في الآيـة 196، وثلاثـاً أخرى في الآيـة 197؛ وقد تنوعـت مواضيعه:

1 . انظـر في هـذا كلـه تفسري الآيـة في التبيـان الجامـع لعلـوم القـرآن، للشـيخ الطـوسي )ت460 هــ(؛ 
وتفسري مفاتيـح الغيـب، التفسري الكبير، الـرازي )ت606 هــ(؛ وتفسري البحر المحيـط، أبو حيان 
)ت754 هــ(؛ وتفسري المنار، محمد رشـيد بـن علي رضا )ت1354هـ(؛ وتفسري التحريـر والتنوير، 
ابن عاشـور )ت1393 هـ(؛ وتفسري الميزان في تفسري القرآن، الطباطبائي )ت1401 هـ(؛ وتفسري 

روح المعـاني، الآلـوسي )ت1270 هـ(.
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الأهلة ومواقيت الحجّ، ويعالج أموراً تخصُّ ما كان من تصور واعتقاد...

توُاْ 
ْ
ن تأَ

َ
هلَِّـةِ قُلْ هـِـىَ مَوَاقيِتُ للِنَّـاسِ وَٱلَْـجِّ وَلَيسَْ ٱلبُِّْ بـِأ

َ
لوُنكََ عَـنِ ٱلأ

َ
)يسَْـأ

 َ بوَْابهَِـا وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
تـُواْ ٱلُْيُوتَ مِـنْ أ

ْ
ٱلُْيُـوتَ مِـن ظُهُورهَِـا وَلَــكِنَّ ٱلبَِّْ مَنِ ٱتَّقىَٰ وَأ

لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(.
 وأخـرى تتحـدث عن القتـال وأحكامه..؛ وعند المسـجد الحرام، وفي الأشـهر الحرم؛ 

فالحرمـة زماناً ومكانـاً اجتمعت هنا..

لَا يُـِبُّ   َ إنَِّ ٱللَّ تَعْتَـدُوا  وَلَا  يُقَاتلِوُنكَُـمْ  ِيـنَ  ٱلَّ  ِ سَـبيِلِ ٱللَّ فـِـى  )وَقاَتلُِـواْ 

ٱلمُْعْتَدِيـنَ ٭ 
شَـدُّ 

َ
خْرجَُوكُـمْ وَٱلفِْتنَْـةُ أ

َ
خْرجُِوهُـمْ مِّـنْ حَيـْثُ أ

َ
وَٱقْتُلوُهُـمْ حَيـْثُ ثقَِفْتُمُوهُـم وَأ

مِـنَ ٱلقَْتـْلِ وَلَا تُقَاتلِوُهُـمْ عِنـْدَ ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْرَامِ حَتىَّ يُقَاتلِوُكُـمْ فيِهِ فَـإنِ قاَتلَوُكُمْ 
فَٱقْتُلوُهُـمْ كَذَلـِكَ جَـزَآءُ ٱلكَْفرِيِنَ ٭
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٭  فَإنِِ ٱنتَهَواْْ فَإنَِّ ٱللَّ

ِ فَـإنِِ ٱنْتَهَواْ فَلَا عُـدْوَانَ إلِاَّ  ٰ لَا تكَُـونَ فتِنَْةٌ وَيَكُـونَ ٱلّدِينُ للَّ وَقاَتلِوُهُـمْ حَتىَّ
٭ المِِيَن  ٱلظَّ عََ 

ـهْرِ ٱلَْـرَامِ وَٱلُْرُمَـاتُ قصَِاصٌ فَمَـنِ ٱعْتَدَى عَلَيكُْمْ  ـهْرُ ٱلَْـرَامُ بٱِلشَّ          ٱلشَّ
َ مَعَ ٱلمُْتَّقِيَن ٭ نَّ ٱللَّ

َ
َ وَٱعْلَمُـواْ أ فَٱعْتَـدُواْ عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَـا ٱعْتَدَى عَلَيكُْمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ

 ثمَّ الأمر بالإنفاق ..؛

 َ حْسِـنُوا إنَِّ ٱللَّ
َ
يدِْيكُـمْ إلَِ ٱلتَّهْلُكَـةِ وَأ

َ
ِ وَلَا تلُقُْـواْ بأِ نفِْقُـواْ فـِـى سَـبيِلِ ٱللَّ

َ
)وَأ

يُـِبُّ ٱلمُْحْسِـنيَِن  ٭
لينتقـل السـياق بعد ذلك إلى مـا يتعلق بالحجّ والعمـرة وأحكامهما، والإفاضة، وذكر 

الله تعـالى في الآيات مـن 196 ـ 203 : 
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حْصِــرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيسَْــرَ مِنَ ٱلهَْـدْىِ وَلَا تَلْقُِواْ 
ُ
ِ فَإنِْ أ ـواْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْرَةَ للَّ تمُِّ

َ
)وَأ

سِـهِ 
ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضـاً أ ٰ يَبلُْـغَ ٱلهَْدْيُ مَلَِّهُ فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ رُؤُوسَـكُمْ حَتىَّ

مِنتُمْ فَمَن تَمَتَّـعَ بٱِلعُْمْـرَةِ إلَِ ٱلَْجِّ فَمَا 
َ
وْ نسُُـكٍ فَـإذَِآ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أ

يَّامٍ فـِـى ٱلَْجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ 
َ
َّمْ يَِدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ ٱسْتَيسَْــرَ مِـنَ ٱلهَْـدْىِ فَمَن ل

 َ هْلُهُ حَاضِِي ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْـرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
َّمْ يكَُـنْ أ ةٌ كَمِلَةٌ ذلٰـِكَ لمَِن ل تلِـْكَ عَرَشَ

َ شَـدِيدُ ٱلعِْقَابِ  ٭ نَّ ٱللَّ
َ
وَٱعْلَمُـواْ أ

عْلوُمَـاتٌ فَمَن فَـرَضَ فيِهِنَّ ٱلَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلَا فُسُـوقَ وَلَا جِدَالَ  شْـهُرٌ مَّ
َ
ٱلَْـجُّ أ

ادِ ٱلتَّقْـوَى وَٱتَّقُونِ  دُواْ فَإنَِّ خَرْيَ ٱلزَّ ُ وَتـَزَوَّ فِ ٱلَْـجِّ وَمَـا تَفْعَلُـواْ مِنْ خَرْيٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّ
بّكُِـمْ فَإذَِآ  ن تبَتَْغُـواْ فَضْلًا مِّـن رَّ

َ
لَْـابِ   ٭لَيـْسَ عَلَيكُْـمْ جُنَـاحٌ أ

َ
وْلـِـى ٱلأ

ُ
يـا أ

َ عِندَ ٱلمَْشْـعَرِ ٱلَْرَامِ وَٱذكُْرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ وَإِن  فَضْتُـم مِّـنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْـرُواْ ٱللَّ
َ
أ

آلّيَِن ٭ كُنتُْـمْ مِّـن قَبلْهِِ لمَِـنَ ٱلضَّ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٭  َ إنَِّ ٱللَّ فاَضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّ

َ
فيِضُواْ مِنْ حَيثُْ أ

َ
ثُمَّ أ

شَـدَّ ذكِْـراً فَمِنَ 
َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْركُِـمْ آبآَءَكُمْ أ نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْـرُواْ ٱللَّ فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ مَّ

نْيَا وَمَـا لَُ فـِـى ٱلآخِرَةِ مِـنْ خَلَاقٍ  ٭ اسِ مَـن يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِا فـِـى ٱلدُّ ٱلنّـَ
نْيَا حَسَـنَةً وَ فِ ٱلآخِرَةِ حَسَـنَةً وَ قنَِـا عَذَابَ  ـن يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِـا فِ ٱلدُّ ومِِنهُْـمْ مَّ

٭ ٱلنَّارِ 
ُ سَِيعُ ٱلْسَِابِ   ٭ ا كَسَبُواْ وَٱللَّ ٰـئكَِ لهَُمْ نصَِيبٌ مِّمَّ ولَ

ُ
أ

رَ  خَّ
َ
ـلَ فِ يوَمَْيِْ فَلَا إثِمَْ عَلَيـْهِ وَمَن تأَ عْـدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّ امٍ مَّ يّـَ

َ
َ فِۤ أ وَٱذكُْـرُواْ ٱللَّ

ونَ(. نَّكُمْ إلَِـْهِ تُشَُْ
َ
َ وَٱعْلَمُوآ أ فَلاۤ إثِمَْ عَلَيهِْ لمَِـنِ ٱتَّقَٰ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ

وهمـا أي )ٱلَْـجّ وَٱلعُْمْـرَة( ركنـا عبادة مباركة؛ شـاء الله تعـالى أن يُعبد مـن خلالهما، 
وأن تؤدّيـا في الزمـان والمـكان اللذيـن يتصفـان بالحرمـة، فحصانتهما بالحرمـة وبالحرمة 
يُفظـان، وبهـا تتعاظـم فضائلهما وأجورهمـا..؛ ولهذا يشـدّد التنزيـل العزيز على قدسـية 
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هذه الأشـهر والمسـجد الحـرام، وعلـوّ مكانتهما، وحرمة انتهـاك كلًّ منهما، ...

وهنـا لا نتحـدث إلاّ عـن المناسـبة أو العلاقـة أو الارتبـاط بني الآيـات التـي وردت 

فيهـا مفـردة الحـج والآيـات التي تحيطهـا لا غري، وإن تطرقنا لغري ذلك فلعّلـه لضرورة 

: لبحث ا

توُا 
ْ
نْ تأَ

َ
هلَِّـةِ قُلْ هـِـىَ مَوَاقيِتُ للِنَّـاسِ وَالَْـجِّ وَلَيسَْ البُِّْ بـِأ

َ
لوُنكََ عَـنِ الْ

َ
)يسَْـأ

 َ بوَْابهَِا وَاتَّقُـوا اللَّ
َ
تـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ أ

ْ
الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِـا وَلَكِـنَّ البَِّْ مَـنِ اتَّقَ وَأ

تُفْلحُِونَ(.1 لَعَلَّكُـمْ 
في الآية جزءان:

.) جِّ هلَِّةِ قُلْ هـِىَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالَْ
َ
لوُنكََ عَنِ الْ

َ
الأول: )يسَْأ

توُا 
ْ
تـُوا الُْيُوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا وَلَكِـنَّ البَِّْ مَنِ اتَّقىَ وَأ

ْ
نْ تأَ

َ
الثـاني: )وَلَيـْسَ البْرُِّ بأِ

َ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(. بوَْابهَِـا وَاتَّقُوا اللَّ
َ
الُْيُـوتَ مِنْ أ

لوُنكََ(!
َ
نقف أولاً عند الجزء الأول من الآية، والذي يبدأ بكلمة: )يسَْأ

فهنـاك آيـات قرآنية تحكي أسـئلة من قبل بعضهم لرسـول الله9 وتحمـل أجوبة عنها 

تتكفـل بها السماء تتضمـن أحكامـاً وتبيّ أمـوراً وترفع شـبهات، وقد توزعت أسـئلتهم 

هـذه وأجوبتهـا عىل سـور قرآنيـة عديـدة، كانت حصـة سـورة البقرة هـي الأكثـر، بدءًا 

هلَِّةِ .. (.
َ
لوُنكََ عَـنِ الْ

َ
بالآيـة المباركة: )يسَْـأ

قرَْبيَِن 
َ
يـْنِ وَٱلأ نْفَقْتُمْ مِّـنْ خَيٍْ فَللِوَْالَِ

َ
لوُنكََ مَا ذَا يُنفِْقُونَ قُـلْ مَآ أ

َ
وهكـذا: )يسَْـأ

َ بـِهِ عَليِمٌ(.2 ـبيِلِ وَمَا تَفْعَلوُاْ مِـنْ خَيٍْ فَإنَِّ ٱللَّ وَٱلَْتَـامَ وَٱلمَْسَـاكيِِن وَٱبنِْ ٱلسَّ
ـهْرِ ٱلَْـرَامِ قتَِـالٍ فيِـهِ قـُلْ قتَِـالٌ فيِـهِ كَبرٌي وصََـدٌّ عَـن  لوُنكََ عَـنِ ٱلشَّ

َ
)يسَْـأ

1 . البقرة : 189 .

2 . البقرة : 215 .
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ِ وَٱلفِْتنَْةُ  كْبَُ عِنـدَٱللَّ
َ
هْلهِِ مِنـْهُ أ

َ
ِ وَكُفْـرٌ بـِهِ وَٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْرَامِ وَإِخْـرَاجُ أ سَـبيِلِ  ٱللَّ

كْبرَُ مِـنَ ٱلقَْتـْلِ ...(.1
َ
أ

أما الآية 219 البقرة؛ فتتضمن سؤالين عن الخمر والميسر ثمَّ عن الإنفاق:

لوُنكََ عَـنِ ٱلَْمْـرِ وَٱلمَْيسِِْ قُـلْ فيِهِمَآ إثِـْمٌ كَبرٌي وَمَنَافعُِ للِنَّـاسِ وَإِثمُْهُمَآ 
َ
)يسَْـأ

لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُـونَ قُلِ ٱلعَْفْـوَ ...(.
َ
كْبرَُ مِـن نَّفْعِهِمَـا وَيسَْـأ

َ
أ

َّهُمْ خَيٌْ وَإِنْ تَُالطُِوهُمْ فَإخِْوَانكُُمْ  ...(.2 لوُنكََ عَنِ ٱلَْتَامَ قُلْ إصِْلَاحٌ ل
َ
)...وَيسَْأ

ذًى فَٱعْتَلِوُاْ ٱلنّسَِآءَ فـِى ٱلمَْحِيضِ ...(.3
َ
لوُنكََ عَنِ ٱلمَْحِيضِ قُلْ هُوَ أ

َ
)وَيسَْأ

فهـذه سـبع أسـئلة في سـت آيـات مـن سـورة البقـرة، وهنـاك سـبع أسـئلة أخـرى 
وأجوبتهـا في سـبع آيـات، ذكرهـا التنزيـلُ العزيـزُ في سـور أخـرى:

يّبَِاتُ وَمَـا عَلَّمْتُمْ مِّـنَ ٱلَْوَارحِِ  حِـلَّ لَكُـمُ ٱلطَّ
ُ
حِـلَّ لهَُـمْ قُلْ أ

ُ
لوُنكََ مَـاذَا أ

َ
)يسَْـأ

مُكَبِّيَِن ...(.4
لوُنكََ 

َ
يَّانَ مُرسَْـاهَا قُـلْ إنَِّمَـا عِلمُْهَا عِنـْدَ رَبِّ ... يسَْـأ

َ
ـاعَةِ أ لوُنكََ عَـنِ ٱلسَّ

َ
)يسَْـأ

5.)... ِ كَ حَفيٌِّ عَنهَْـا قُـلْ إنَِّمَا عِلمُْهَـا عِنـدَ ٱللَّ نّـَ
َ
كَأ

ِ وَٱلرَّسُولِ ...(.6 نفَالُ لَِّ
َ
نْفَالِ قُلِ ٱلأ

َ
لوُنكََ عَنِ ٱلأ

َ
)يسَْأ

مْرِ رَبِّ ...(.7
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ ٱلرُّ لوُنكََ عَنِ ٱلرُّ

َ
)وَيسَْأ

1 . البقرة : 217 .

2 . البقرة : 220 .

3 . البقرة : 222 .
4 . المائدة : 4 .

5 . الأعراف : 187 .
6 . الأنفال : 1 .

7 . الإسراء : 85 .
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تلْوُاْ عَلَيكُْم مِّنهُْ ذكِْراً(.1
َ
لوُنكََ عَن ذيِ ٱلقَْرْنَيِْ قُلْ سَأ

َ
) ... وَيسَْأ

بَالِ فَقُلْ ينَسِفُهَا رَبِّ نسَْفاً(.2 لوُنكََ عَنِ ٱلِْ
َ
)وَيسَْأ

يَّانَ مُرسَْاهَا(.3
َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ ٱلسَّ

َ
)يسَْأ

فهـي وإن كانـت معدودة أحصاها التنزيل العزيـز،  إلاّ أنها ولأهميتها خلدت بأجوبتها 
حني صـارت قرآنـاً يُتلى، وحني عُدّت من أسـباب النـزول، فهـي أربعة عشر سـؤالاً في 

ثالث عرشة آية، وليتهـا كانت أكثر من ذلـك زيـادةً في الفائدة!..
إلاّ أنَّ بعضهـم ذكـر عنـد تفسريه للآية المذكـورة عن ابن عبـاس أنه قال: مـا كان قوم 
)أو مـا كان أمّـة( أقـل سـؤالاً من أمّـة محمد9؛ سـألوا عن أربعة عرش حرفـاً، فأجيبوا، 
لكََ عِبَاديِ عَيّنِ فَـإنِِّ قَريِـبٌ(. وثانيها: هذه 

َ
منهـا في سـورة البقـرة: أولهـا: )وَإِذَا سَـأ

الآيـة ثـمَّ السـتة الباقية بعد في سـورة البقـرة ، فالمجمـوع ثمانية في هذه السـورة، والتاسـع 
نْفَالِ( 

َ
لوُنكََ عَنِ الْ

َ
حِلَّ لهَُـمْ( المائدة : 4 ؛ والعاشر )يسَْـأ

ُ
لوُنكََ مَاذَا أ

َ
قولـه تعالى: )يسَْـأ

وحِ(  الإسراء : 85 ؛ والثـاني عرش  لوُنكََ عَـنِ الـرُّ
َ
الأنفـال : 1 ؛ والحـادي عرش )يسَْـأ

لوُنكََ عَـنِ 
َ
( الكهـف : 83 ؛ والثالـث عرش )وَيسَْـأ لوُنكََ عَـنْ ذيِ القَْرْنَنْيِ

َ
)وَيسَْـأ

ـاعَةِ( النازعـات : 42 ...4 لوُنكََ عَنِ السَّ
ُ
بَـالِ( طـه: 105 ؛ والرابـع عشر )يسَْـأ الِْ

وهنا لابدَّ من تسجيل ملاحظتين حول خبر ابن عباس:
لكََ عِبَـاديِ عَنِّ فَـإنِِّ قَريِبٌ 

َ
وا الآيـة: )البقـرة : 186( )وَإِذَا سَـأ الأولى: أنهـم عـدَّ

1 . الكهف : 83 .
2 . طه : 105 .

3 . النازعات : 42 .
4 . انظـر بعـض كتـب التفاسري؛ منها تفسري مفاتيـح الغيب، التفسري الكبري، الـرازي )ت 606 هـ(، 
دارإحيـاء الرتاث العـربي ـ بريوت، الطبعـة الثالثـة1420 هجريـة؛ تفسري البحر المحيـط، أبوحيان 
الأندلسي )ت 754 هــ( دار الفكـر للطباعـة والنرش والتوزيـع: الآيـة 189 البقـرة.. بتصرف 

وتلخيـص .
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اعِ إذَِا دَعَنِ ...(. وجعلوهـا هـي الأولى، فيكـون مجمـوع أسـئلتهم  جِيـبُ دَعْـوَةَ ٱلدَّ
ُ
أ

ثماني أسـئلة في ثماني آيـات مـن سـورة البقـرة، ولكنهـم كما يبـدو لي لم يلتفتـوا إلى أنَّ 
الآيـة 219  البقـرة تتضمـن سـؤالين: الأول عـن الخمـر والميسر، فيما الثاني عما يُنفقون: 
لوُنكََ عَـنِ ٱلَْمْـرِ وَٱلمَْيرِسِ قُـلْ فيِهِمَـآ إثِـْمٌ كَبرٌي وَمَنَافـِعُ للِنَّـاسِ وَإِثمُْهُمَـآ 

َ
)يسَْـأ

لوُنكََ مَـاذَا ينُفِقُـونَ قـُلِ ٱلعَْفْـوَ ...(. مما يجعل أسـئلتهم في 
َ
كْبرَُ مِـن نَّفْعِهِمَـا وَيسَْـأ

َ
أ

سـورة البقـرة تسـعاً في ثماني آيـات، لا ثماني أسـئلة كما يذهبون.

لوُنكََ( تسـع 
َ
وبالتـالي فهـذه أربع عشرة آية وردت فيها )سـئَلَكَ( مرة واحدة، )يسَْـأ

لوُنكََ( بالواو سـتَّ مرات، فالمجموع سـت عشرة مرة وليـس أربع عشرة 
َ
مـرات، )وَيسَْـأ

مـرة كما في الخبر..! وهـذا معنـاه أنهـم سـألوا لا عـن )أربعـة عرش حرفـاً( بل عن سـتة 
لكََ 

َ
عرش حرفـاً، اللهـم إلاّ إذا أراد بالحـرف أربـع عرشة آيـة وباسـتثاء الآيـة )وَإِذَا سَـأ

!) عَنِّ عِبَـاديِ 
ـت فهـي تصف أمّـةَ رسـول الله9 يومـذاك بأنها  الثانيـة: روايـة ابـن عبـاس إن صحَّ
ا لهـا؟! وإن كان ذلك أقرب للـذم منه للمدح إن  »أقـلّ سـؤالاً« فهـل يُعدُّ هذا مدحـاً أو ذمًّ
اُخـذت عىل إطلاقها؛ لأن السـؤال حالـة في الأمّة تدلّ عىل نموٍّ فكري ومعـرفي وثقافي.. 
وهـو بـاب مهم من أبـواب التعلّم ومفتاح للمعرفـة، و »الحكمة ضالة المؤمـن ..«، يبحث 
عنهـا، يسـأل عنهـا حتـى يقـف عليهـا، والمسـلمون أولى بذلـك، خاصـة أولئـك الذيـن 
عاشروا رسـول الله9 يسـتثمرون وجـوده المبارك فيهم، يسـتفيدون منـه، كيف لا، وهم 
للتـوّ قـد نبذوا الجاهليـة وراءهم بجهلهـا ومظاهرها وشركهـا وكفرها، وولجوا الإسالم 
دينـاً جديـداً يفتح أبـواب العلم والمعرفـة، ويدعو لها، ويحـثُّ عليها، وقد سـمعوا الآيات 
القرآنيـة المباركـة مـن الفـم الطاهر لرسـول الله9، تدعوهـم للتدبـر والتعقّـل والتعلّم، 

هْـلَ ٱلّذِكْرِ إنِ كُنتُْـم لَا تَعْلَمُونَ(.1
َ
لوُاْ أ

َ
وتأمرهم بالسـؤال )فاَسْـأ

1 . النحل : 43 .
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وراحـوا يحفظونهـا ويتدبرونهـا، وينبغـي بل ويجب عليهم إن أشـكل عليهم مـراد آية، 
أو وقـع لهـم أمر كـوني أو شرعـي أو اجتماعي، ومـا أكثرهـا، خاصة وأنهـم في بداية عصر 
تشريعـي جديـد عليهـم، وليـس بينهـم إلاّ رسـول الله9 فهـو مبلـغ عقائـد هـذا الدين  
وتشريعاتـه، وهـو الأعلم بـه والأفقه. فعليهـم أن يبادروه ويسـألوه عما ينفعهـم في معرفة 

دينهم وصالح دنياهـم وأخراهم!

إلاّ أنَّ روايـة ابـن عبـاس قـد اسـتوقفتني كثرياً، وهـي تصفهم بأنهـم »أقلّ سـؤالاً«! 
ا إذا ما قيـس بثلاث وعشرين سـنة،  وتحصر أسـئلتهم بعـدد معني، وهو عدد قليـل جـدًّ
حياتـه9 التبليغيـة والقياديـة المباركـة فيهـم، ومـن الطبيعـي أنهـم في حياتهـم الجديـدة 
ودينهـم الجديـد، قد واجهوا أموراً شـتى، واُشـكلت عليهم شـؤون عديـدة صادفتهم في 
مفاصـل حياتهـم، وبالتـالي لا بدَّ لهم أن يسـألوا  عنها رسـول  الله9، وهـذا طبيعي وجيد 
أن يسـأل الإنسـان عـن شيء يجهلـه، أو عما لم يحط به علمًا، يسـأل من يعلم، ويسـتفيد منه، 
وهـي صفـة حسـنة، يتحلّ بهـا كلُّ عاقـل باحث عـن الحقيقـة والحقيقة بنـت البحث كما 
يُقـال، فليـس مـن المعقـول أنّم لم يسـألوا إلاّ هذه الأسـئلة المعـدودة، اللهـم إلاّ أن تكون 
الروايـة، إن صحـت سـنداً ومتناً، قـد انطلقت مما ذكـره التنزيل العزيز وتـولّ الإجابة عنه 
مـن أسـئلتهم، لا مطلقـاً. وإلاّ فهـي تحكي إما عدم احتياجهم للسـؤال لمعرفتهـم بما وقع، 
وإمـا تحكـي عزوفهـم عـن السـؤال، وعـدم إكتراثهم بـه، بل جهلهـم بأهميتـه في تحصيل 
المعرفـة، أو لحيائهـم مـن الرسـول9 و اكتفاءً بما يُبينه9!! علماً بأنَّ قـراءة تراجم حياة 
العديـد مـن الصحابـة تحكـي لنـا العديد من أسـئلتهم، بـل هنـاك بعضهم سـألوه »حتى 

الخبر. بالمسـألة...«  أحفوه 

ِ عََ  7 أنّـه قـال: لمـا نزلـت هـذه الآيـة )وَلَِّ وقـد جـاء في روايـة  عـن الإمـام عيلٍّ
اسِ حِـجُّ الَْيـْتِ(، قالوا: يا رسـول الله في كل عام؟ فسـكت، ثم قالـوا: أفي كل عام؟  النّـَ
ِيـنَ آمَنُوا لَ  هَـا الَّ يُّ

َ
ثـم قـال في الرابعـة: لا، ولـو قلـتُ؛ لوجبت، فأنـزل الله تعـالى: )يا أ

لُ القُْرْآنُ تُبدَْ  لوُا عَنهَْا حِيَن يُنََّ
َ
شْـيَاءَ إنِْ تُبدَْ لَكُمْ تسَُـؤكُْمْ وَإِنْ تسَْـأ

َ
لوُا عَنْ أ

َ
تسَْـأ
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ُ غَفُـورٌ حَليِمٌ(.1 ُ عَنهَْـا وَاللَّ لَكُـمْ عَفَا اللَّ
 فعدَّ هذا الخبر واحداً من أسباب نزول الآية المذكورة.

9 إما اسـتهزاءً، وإما  عن  ولعـلَّ النهـي هنا؛ لأنهم راحـوا يكثرون من أسـئلة للنبـيِّ

أمـور الجاهليـة، وقـد عفـا الله عنهـا، ولا وجه للسـؤال عما عفا الله عنـه، أو مـن قبيل ما 
يسـبب لهـم تكليفـاً لا يخلو مـن حـرج، و إذا اُبديـت واُظهرت سـاءت وحزنت.2

وبالتـالي عما لا فائدة لهم فيـه في دينهم ولا في دنياهـم .. وإلاّ فالأسـئلة النافعة لا أظنُّ 

هناك حظـراً عليها ..  

 سبب النزول :

هلَِّـةِ قُـلْ هَِ 
َ
لوُنكََ عَـنِ الْ

َ
ذكرنـا أنَّ في الآيـة جزأيـن: فعـن الجـزء الأول: )يسَْـأ

(، ذكـروا أخبـاراً في سـبب نزولهـا: مَوَاقيِـتُ للِنَّـاسِ وَالَْـجِّ
معـاذ بن جبـل أنه قال: يا رسـول الله إنّ اليهود تغشـانا ويكثرون مسـألتنا عن الأهلَّة، 
فأنـزل الله تعـالى هـذه الآيـة وقـال قتـادة: ذكـر لنا أنهـم سـألوا نبـي الله9 لم خلقت هذه 

 .) جِّ الأهلّـة؟ فأنـزل الله تعالى: )قُـلْ هَِ مَوَاقيِتُ للِنَّـاسِ وَالَْ

وقـال الكلبـي: نزلـت في معـاذ بن جبـل وثعلبة بـن عنمة وهمـا رجلان مـن الأنصار 
قـالا: يـا رسـول الله مـا بـال الهلال يبـدو فيطلـع دقيقـاً مثـل الخيط ثـم يزيد حتـى يعظم 
ويسـتوي ويسـتدير، ثـم لا يـزال ينقـص ويدق حتـى يكون كما كان، لا يكـون على حال 
تـُوا الُْيُوتَ 

ْ
نْ تأَ

َ
واحـدة؟! فنزلـت هـذه الآية. وأمـا عن الجـزء الثـاني: )وَلَيسَْ البْرُِّ بـِأ

1 . المائدة : 101 .
2 . انظـر الوجيـز في تفسري الكتـاب العزيز، للواحـدي، تحقيـق: داوودي، دار القلم، بيروت؛ وأسـباب 
النـزول، للواحدي، تحقيق ودراسـة: كمال بسـيوني زغلـول، دار الكتب العلمية، بريوت : 214 رقم 

201 الآيـة: 101 المائدة؛ ومصادر التفسري .
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َ لَعَلَّكُمْ  بوَْابهَِـا وَاتَّقُـوا اللَّ
َ
تـُوا الُْيُوتَ مِـنْ أ

ْ
مِـنْ ظُهُورهَِـا وَلَكِـنَّ البَِّْ مَـنِ اتَّقَ وَأ

تُفْلحُِونَ(.
ت من أسـباب نزولهـا، فأمـا الأقوال فهي سـتة:  فلهـم فيـه أقـوال وأيضـاً أخبـار عُـدَّ
أحدهـا: يسـتند إلى سـبب نزولهـا، وهـو مـا روى داود عـن قيـس بـن جبري: أن النـاس 
كانـوا إذا أحرمـوا لم يدخلـوا حائطاً مـن بابه، فدخـل رسـول الله9 داراً، وكان رجل من 
الأنصـار يقـال لـه رفاعـة بن أيـوب، فجاء فتسـور الحائط على رسـول الله، فلما خرج من 

بـاب الدار خـرج رفاعـة، فقال رسـول الله9:

»ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، رأيتك خرجت منه فخرجت منه،

فقال رسول الَله9: إنّ رجل أحمس. فقال: إن تكن أحمس فديننا واحد«. 

ويبـدو أنّـم إذا أحرمـوا لم يدخلـوا بيوتهـم مـن أبوابهـا بـل مـن ظهورها، هـو القول 
الأشـهر والأكثـر أخبـاراً. ومـع هذا نذكـر بقيـة الأقوال.

يَتْ بيوتـاً للإيـواء إليهـن، كالإيـواء إلى البيـوت،  الثـاني: عنـى بالبيـوت النسـاء، سُـمِّ
ومعنـاه: لا تأتـوا النسـاء مـن حيـث لا يحل مـن ظهورهـن، وأتوهـن من حيـث يحل من 

قُبُلهـن، قالـه ابـن زيد.

والثالـث: أنـه في النسيء وتأخير الحـج به، حني كانوا يجعلون الشـهر الحالل حراماً 
بتأخري الحـج، والشـهر الحـرام حاللاً بتأخير الحـج عنه، ويكـون ذكـر البيـوت وإتيانها 
مـن ظهورهـا مثلاً لمخالفـة الواجب في الحـج وشـهوره، والمخالفة إتيان الأمـر من خلفه، 

والخلـف والظهـر في كلام العـرب واحـد، حـكاه ابن بحر.

والرابـع: أن الرجـل كان إذا خـرج لحاجتـه، فعـاد ولم ينجح لم يدخل مـن بابه، ودخل 
مـن ورائـه، تطرياً من الخيبـة، فأمرهـم الله أن يأتوا بيوتهم مـن أبوابها.

والخامـس: معنـاه ليـس البر أن تطلبـوا الخري مـن غري أهلـه، وتأتـوه من غري بابه، 
وهـذا قـول أبي عبيدة.
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وجلَّ لهـم، بأن يأتوا البرَّ من وجهـه، ولا يأتوه من  والسـادس: أنـه مثـلٌ ضَبـه الله عزَّ
وجهه.1 غير 

وابـن عاشـور يقـول: وهـذه الآيـة يتعني أن تكـون نزلـت في سـنة خمس حني أزمع 
9 الخـروج إلى العمرة في ذي القعدة سـنة خمس من الهجرة، والظاهر أن رسـول  الله  النبـيُّ
نـوى أن يحجَّ بالمسـلمين إن لم يصـدّه المشركون، فيحتمـل أنها نزلـت في ذي القعدة أو قبله 

بقليل...2

وأنـه مثـل ضربـه الله لهـم، أي أتـوا البر من وجهـه الـذي أمر الله بـه، ورغب فيـه، أو 

أنهـا نهـي لمـن كان في الجاهليـة إذا هـمَّ بشيء فتعسر عليـه مطلوبـه لم يدخل بيته مـن بابه، 

بـل يأتيه مـن خلفه تطرياً، ويبقى على هـذه الحالة حولاً كاماًل .. ولكن كثـرت الأخبار، 

ولعلهـا اتفقـت أنها نزلـت في أولئك الذيـن يأتون البيوت مـن ظهورها وقـت إحرامهم، 

وهـم أقـوام، كانوا إذا أحرموا لا يدخــلون بــيوتهم من قبل أبوابها، بل مـن ظهورها، من 

راً،  أبـواب فــي جنوبها، أو نقب كـوّات في جدرانها، أو يتسـوّرون بيوتهم وحِيطانهم تسـوُّ

أو يتخـذون سـلمًا للصعـود فوقهـا، فلا يريـدون أن يحـول شيءٌ بينهـم وبين السماء حال 
ا؛ خرياً أو إيمانـاً؛ وإلاّ لا فقـط، إن فعـل ودخل  كونهـم محرمني، ينشـدون مـن ذلـك بـرًّ
البيـوت مـن أبوابهـا؛ يُالم ويُعـاب عليـه ويُعرّي ويسـتنكر فعلـه مـن قومـه بـل يوصف 

بالفجور..

لكـن الأخبـار الآتيـة اختلفـت في هؤلاء الذيـن يفعلون ذلـك، ويمتنعـون من دخول 
بيوتهـم إلاّ من ظهورهـا: أهم الحُمـس، أو الأنصـار وآخرون؟

واختلفـت أيضـاً في سـبب ووقـت إتيـان البيـوت مـن دون أبوابهـا، أفي عودتهـم من 
السـفر.. أو إذا خـاف أحدهـم من عدوّه شـيئاً أحرم فأمن، أو بسـبب كونهـم محرمين لحجٍّ 

1 . انظر التفاسير، ومنها تفسير النكت والعيون، الماوردي )ت 450 هـ(: الآية .
2 . التحرير والتنوير، لابن عاشور : الآية .
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أو عمـرة، وهـو مـا ذهـب إليه الأكثـر، فال يريـدون أن يحـول شيءٌ بينهم وبين السماء .. 
وقـد عُـدَّ هـذا الإتيان عـادةً جاهلية ليسـت لهـا علاقـة بمناسـك إبراهيم7، بـل كانت 
ابتداعـاً أو زيـادةً عليهـا، حتـى صـارت هـذه الأخبـار أو بعضها سـبباً لنزول هـذا الجزء 
ا، فالبرُّ صفـة عظيمة، لطالما يسـعى إليها  مـن الآيـة؛ ليُبطل عملهـم ذاك، وينفـي كونه بـرًّ
الصالحـون عبر وسـائل ليسـت بعيدة عـن إرادة السماء وما شرعتـه، فالله تعـالى يحب أن 
يُتقـرب إليـه ويُعبـد بما يُـب وبما يرتضيـه، لا عبر ما تهـواه النفـوس، وتبتدعـه الأهواء 
والرغبـات، وتزعـم أنها مناسـك وشـعائر، وليس هذا فقط، بـل ليبين لهـم أنَّ البرَّ يتحقق 
تـُوا الُْيُوتَ مِنْ 

ْ
عنـد )مَـنِ اتَّقَ( وأنَّ عليهـم إتيانَ البيوت مـن أبوابها حين أمرهـم: )وَأ

توُا الُْيُـوتَ مِنْ ظُهُورهَِـا( ولأن فلاحهم بالتقوى 
ْ
نْ تأَ

َ
بوَْابهَِـا( بـدل عملهم المبتـدع )بأِ

َ
أ

َ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(. أمـروا بها )وَاتَّقُـوا اللَّ

يقول الطبري: .. فتأويــل الآية إذاً ولــيس البرّ أيها الناس بأن تأتوا البــيوت في حال 
إحرامكـم مـن ظهورهـا، ولكن البرّ من اتقــى الله فخافه، وتــجنب مــحارمه، وأطاعه 
بأداء فرائضه التــي أمره بها، فأما إتــيان البــيوت من ظهورها فلا برّ لله فــيه، فأتوها من 
حيـث شئتــم مـن أبوابها وغير أبوابها، ما لــم تعتقدوا تـحريــم إتــيانها من أبوابها فــي 
حـال مـن الأحوال، فـإنّ ذلك غري جائز لكـم اعتقاده، لأنه مـما لــم أحرّمه علــيكم.. 
واتقـوا الله أيهـا النـاس فــاحذروه وارهبـوه بطاعته فـيـما أمركم مـن فرائضـه واجتناب 
ما نهاكم عنه؛ لتفلــحوا فتنــجحوا فــي طلبــاتكم لديـه، وتدركـوا به البقاء فــي جناته 

والـخـلود فـي نعيـمه.

، فيقول ابـن عاشـور: .. ومعنى نفي البر عن هذا، نفـي أن يكون  وأمـا عـن نفي البرِّ
مشروعـاً أو مـن الحنيفيـة، وإنما لم يكـن مشروعاً؛ لأنه غلـوّ في أفعال الحج، فـإنّ الحج وإن 
اشـتمل عىل أفعـال راجعة إلى تـرك الترفه عـن البدن كرتك المخيط وترك تغطيـة الرأس، 
إلاّ أنـه لم يكـن المقصد مـن تشريعه إعنات النـاس، بل إظهـار التجرد وتـرك الترفه، ولهذا 
لم يكـن الحمـس يفعلـون، ذلك لأنهـم أقرب إلى ديـن إبراهيـم .. ويقـول أيضاً: فـإنّ البّر 
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في اتّبـاع الرشع فال تفعلوا شـيئاً إلاّ إذا كان فيه مرضـاة الله ولا تتبعوا خطـوات المبتدعين 
الذيـن زادوا في الحـج ما ليس مـن شرع إبراهيم...

ت مصـدراً لأقوال مفرسي هـذا الجزء من  ولكثـرة الأخبـار واختلافهـا، والتـي عُـدَّ
الآيـة المذكـورة، وسـبباً لنزوله، نوجزهـا بالتالي:

طائفة منها تتعلق بالأنصار، أو أهل المدينة:

.. البراء بـن عازب يقـول: كانت الأنصـار إذا حجوا فجـاءوا لا يدخلـون من أبواب 
بيوتهـم، ولكـن من ظهورهـا، فجاء رجل فدخـل من قبل بـاب، فكأنه عُريِّ بذلك، وعنه  
كانـت الأنصـار إذا حجوا ورجعوا لــم يدخــلوا البــيوت إلاّ من ظهورهـا، فجاء رجل 

من الأنصار فدخــل من بــابه، فقـيــل له فـي ذلك،.. 

وعنـه: كانوا فــي الـجاهلــية إذا أحرموا أتوا البــيوت مـن ظهورها، ولــم يأتوا من 
أبوابها.

.. عـن جابـر قـال: كانـت قريـش تدعـى الحمـس، وكانـوا يدخلـون مـن الأبـواب 

في الإحـرام، وكانـت الأنصـار وسـائر العـرب لا يدخلـون مـن بـاب في الإحـرام، فبينما 

رسـول الله9 في بسـتان، إذ خـرج مـن بابـه وخـرج معـه قطبـة بـن عامـر الأنصـاري، 

فقالـوا: يـا رسـول الله إن قطبـة بن عامـر رجل فاجـر، وإنه خـرج معك من البـاب، فقال 

لـه: ما حملك عىل ما صنعت؟ قـال: رأيتك فعلته، ففعلـت كما فعلت. فقـال: إني أحمسي.

توُا الُْيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا(.
ْ
نْ تأَ

َ
قال: فإن ديني دينك، فأنزل الله: )وَلَيسَْ البُِّْ بأِ

.. عن قــيس بن حبـري: أنَّ ناساً كانوا إذا أحرموا لـم يدخـلوا حائطاً من بـابه ولا داراً 

من بــابها أو بــيتاً، فدخــل رسـول الله9 وأصحابه داراً. وكان رجل من الأنصار يقال 

له رفــاعة بن تابوت، فجاء فتسوّر الــحائط، ثم دخــل علــى رسول الله9، فلـما خرج 

مـن بــاب الدار أو قال من بــاب البــيت خـرج معه رفــاعة، قال: فقال رسـول الله9: 



ً جا
وذ

 نم
ج

لح
ت ا

آيا
 ،)

1(
ة 

سب
لمنا

م ا
عل

43

»مـا حملـك علــى ذلك؟« قـال: يا رسـول الله، رأيتك خرجـت منه، فخرجت منـه. فقال 
رسـول الله9: »إنّــي رجـلٌ أحَْـسُ«. فقـال: إن تكن رجالً أحمس، فـإنَّ ديننـا واحد«، 
فأنـزل الله تعالــى ذكره: )وَلَــيسَْ البْرُِّ بأِنْ تأَتوُا البُــيُوتَ مِـنْ ظُهُورهِـا وَلَكِنَّ البَِّ 

مَنِ اتَّقَــى وأتوُْا البـُـيُوتَ مِنْ أبوَْابهِا(.
.. عن الزهري، قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بــالعمرة لــم يحل بــينهم وبـين 
السماء شيء يتــحرّجون من ذلك، وكان الرجل يخرج مُهلّ ً بــالعمرة، فتبدو له الــحاجة 
بعد ما يخرج من بــيته، فـريجع ولا يدخــل من بـاب الــحجرة من أجل سقـف البـاب 
أن يحول بــينه وبـني السماء، فـيفتــح الــجدار من ورائه، ثم يقوم فــي حجرته، فــيأمر 
بحاجتـه فتــخرج إلــيه من بــيته. حتــى بلغنا أن رسـول الله9 أهـلّ زمن الـحديبــية 
بــالعمرة، فدخــل حجرة، فدخــل رجل علــى أثره من الأنصار من بنــي سلـمة، فقال 

لـه النبـي9: إني أحمس.

وعنـه: وكان الــحمس لا يبــالون ذلـك. فقـال الأنصـاري: وأنـا أحمس، يقـول وأنا 

علــى دينك.. عن قتادة: .. كان هذا الــحيّ من الأنصار فــي الـجاهلـية إذا أهلّ أحدهم 

راً، وأسلــموا وهم  بحـجّ أو عمـرة، لا يدخــل داراً من بــابها إلاّ أن يتسـوّر حائطاً تسـوُّ

كذلـك. فأنـزل الله تعالــى ذكره فــي ذلـك ما تسـمعون، ونهاهـم عن صنــيعهم ذلك، 

وأخبرهـم أنه لــيس مـن البّر صنــيعهم ذلـك، وأمرهم أن يأتوا البــيوت مـن أبوابها.

.. عـن ابـن عبــاس .. وإنّ رجـالاً مـن أهـل الــمدينة، كانـوا إذا خـاف أحدهم من 

عدوّه شيئاً أحرم فأمن، فإذا أحرم لــم يـلــج من بــاب بــيته واتـخذ نقبـاً من ظهر بـيته. 

فلـما قدم رسول الله9 الــمدينة كان بها رجل مــحرم كذلك، وإن أهل الــمدينة كانوا 

يسمون البستان الــحُشّ. وإنّ رسول الله9 دخــل بستاناً، فدخــله من بــابه، ودخــل 

معـه ذلك الـمــحرم، فنـاداه رجل مـن ورائه: يـا فلان إنك مــحرم وقد دخــلت، فقال 

»أنـا أحَْـسُ«، فقـال: يـا رسـول الله إن كنتَ مــحرماً فأنـا مــحرم، وإن كنـتَ أحمس فأنا 
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أحمس. فأنزل الله تعالــى ذكره: )وَلَــيْسَ البُِّ بأِنْ تَأتُوا البُــيُوتَ مِنْ ظُهُورِها(، إلـى آخر 
الآيـة. فأحلّ الله للـمؤمنـني أن يدخــلوا من أبوابها.

.. عن الربــيع .. كان أهل الــمدينة وغيرهم إذا أحرموا لــم يدخـلوا البـيوت إلاّ من 
ظهورها، وذلك أن يتسـوروها، فكان إذا أحرم أحدهم لا يدخــل البــيت إلاّ أن يتسـوّره 
من قبل ظهره. وإنّ النبــي9ّ دخـل ذات يوم بــيتاً لبعض الأنصار، فدخـل رجل علـى 
أثره مــمن قد أحرم، فأنكروا ذلك علــيه، وقالوا: هذا رجل فــاجر، فقال له النبــي9ّ: 
»لـِـمَ دَخَــلْتَ مِنَ البــابِ وَقَدْ أحْرَمْتَ؟ فقال: رأيتك يا رسـول الله دخــلت فدخــلت 

علـى أثرك. فقال النبــي9ّ إنّـي أحَْسُ«.

وقريـش يومئذ تدعى الــحمس، فلـما أن قـال ذلك النبــي9ّ، قال الأنصـاريّ: إنّ 
دينــي دينك. فأنزل الله تعالــى ذكره )وَلَــيْسَ البُِّ بأِنْ تَأتُوا البُــيُوتَ مِـنْ ظُهُورِها...(، 

الآية.

قـال ابـن جريج: وأخبرنــي عبد الله بن كثـري أنه سـمع مــجاهداً يقـول: كانت هذه 
الآيـة فــي الأنصار يأتون البــيوت مـن ظهورها يتبررون بذلك.

وطائفة أنهم: أهل الجاهلية .. المشركون .. أهل الحجاز .. ناس من العرب.

ثـمَّ إنّ هـذا الفعل لم يكن تختـصّ به الأنصار وهـم يومذاك قبيلتـا الأوس والخزرج في 
يثـرب، فهنـاك غيرهـم من المبتدعين الذيـن زادوا في الحـج ما ليس مـن شرع إبراهيم7، 
فقـد ابتدعـه أنـاس آخرون، كما يتضـح من روايةٍ عن  ابـن عباس: كان النـاس في الجاهلية 
وفي أوّل الإسالم إذا أحـرم رجـل منهـم بالحجّ، فـإن كان من أهـل الَمدَر ـ يعنـي من أهل 
البيـوت ـ نقـب في ظهـر بيتـه فمنه يدخل ومنـه يخرج، أو يضع سُـلَّمًا فيصعد منـه وينحدر 
عليـه. وإن كان مـن أهـل الوَبَـر ـ يعني أهل الخيـام ـ يدخل مـن خلف الخيام الخيمـةَ، إلاّ 

من كان مـن الحُمْس.

فيما جـاء عـن مــجاهد أنهـم أهـل الجاهليـة، دون أن يشري إلى الأنصـار أو غيرهـم، 
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ودون أن يذكـر الإحـرام أو غريه، فيقـول: ... لــيس البرّ بأن تأتوا البــيوت مـن كوّات 
فــي ظهور البــيوت، وأبواب فــي جنوبها تــجعلها أهل الـجاهلــية، فنهوا أن يدخـلوا 

منهـا، وأمروا أن يدخــلوا مـن أبوابها..

جـل في الجاهليَّـة إذا أحـرم نقب من بيته نقباً مـن مؤخره يدخل فيه  وفي روايـة: كان الرَّ
( برُّ  ويخـرج، فأمرهـم الله بترك سـنَّة الجاهليَّـة، وأعلمهم أنَّ ذلـك ليس ببرٍّ )وَلَكِـنَّ البَِّْ

بوَْابهَِا...(، الآية.
َ
تـُوا الُْيُوتَ مِنْ أ

ْ
)مَنِ اتَّقَ(، مخالفةَ الله )وَأ

وعـن ابـن جريـج، قلـت لعطـاء قولـه: )وَلَــيسَْ البرُِّ بـِأنْ تأَتـُوا البـُـيُوتَ مِـنْ 
ظُهُورهِـا(، قـال: كان أهـل الـجاهلــية يأتون البــيوت مـن ظهورهـا ويرونه بـرّاً، فقال 

»البرّ«، ثـم نعـت البرّ، وأمـر بـأن يأتـوا البــيوت مـن أبوابها.

وجـاء عـن مجاهـد: »كان المشركـون« وهـي عامـة لا تختصُّ بجهـة دون أخـرى؛ كان 

الــمشركون إذا أحـرم الرجـل منهـم نقـب كـوّة فــي ظهر بــيته، فجعـل سلـماً فجعل 

يدخــل منهـا. قـال: فجـاء رسـول الله9 ذات يـوم ومعـه رجل مـن الــمشركين، قال: 

فأتــى البــاب لـيدخــل، فدخــل منه. قال: فــانطلق الرجل لـيدخــل من الكوّة. قال: 

فقـال رسـول الله9: ما شـأنكَ؟ فقال: إنــي أحمـس، فقال رسـول الله9: وأنـا أحَْس.

وأمـا عن إبراهيــم، فهم مـن الحجاز حيـث يقول: كان نـاس من أهل الــحجاز،  إذا 
أحرموا لــم يدخــلوا من أبواب بـيوتهم ودخــلوا من ظهورها، ..

9 دخـل بابـاً وهو محـرم وكان معه رجـل من أهل  وعـن السـدي: .. وهـو أنّ النبـيَّ
الحجـاز فوقـف الرجـل وقال: إني أحمـس، فقال له الرسـول عليـه الصلاة والسالم: وأنا 

.. أحمس 

 9 وعنـه أيضاً: نـاس من العـرب، وهم الذين يسـمون الحمـس، قال: فدخـل النبيُّ
بابـاً ومعـه رجل منهـم، فوقف ذلـك الرجل، وقـال: إني أحمس، فقـال له النبـي9: وأنا 

أحمـس، .. وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسـمون الــحُمْس ..
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وعنه: ... فإنَّ ناساً من العرب كانوا إذا حجوا لــم يدخــلوا بــيوتهم من أبوابها كانوا 
ينقبون فــي أدبــارها، فلـما حجّ رسـول الله9 حجة الـوداع، أقبل يــمشي ومعه رجلٌ 
من أولئك وهو مسلــم، فلـما بلغ رسـول الله9 بــاب البــيت، احتبس الرجل خــلفه 
وأبى أن يدخــل، قال: يا رسول الله، إنــي أحمس، يقول إنــي مـحرم، وكان أولئك الذين 

يفعلون ذلك يسـمون الــحُمْس. قال رسـول الله9: »وأنا أيضاً أحَْسُ، فـادْخُــلْ«.

فدخـل الرجل، فأنزل الله تعالـى ذكره )وَأتوُْا البُـيُوتَ مِنْ أبوَْابهِا(.

9 أهـلَّ  ابـن عاشـور يقـول عما رواه الواحـدي في »أسـباب النـزول« مـن أنَّ النبـيَّ

عـام الحديبيـة مـن المدينـة وأنـه دخل بيتـاً وأن أحـداً مـن الأنصار، قيـل: اسـمه قطبة بن 

عامـر وقيـل رفاعـة بن تابـوت. كان دخـل ذلك البيت مـن بابه اقتـداءً برسـول الله، فقال 

لـه النبـي9 دخلـت وأنْـتَ قـد أحرمـت؟ فقال لـه الأنصـاري: دخلـتَ أنـت فدخلتُ 

بدخولـك، فقـال لـه النبي9: إني أحمـس،  فقال له الأنصـاري: وأنا دينـي دينك رضيتُ 

بهديك!

يقـول: فظاهـر هذه الروايات أنّ الرسـول نهى غري الحُمس عن ترك مـا كانوا يفعلونه 

حتى نزلت الآيـة في إبطاله.

وأمـا عـن رواية السـدي أعلاه، فبعـد أن يذكرها: وفي »تفسري ابن جريـر وابن عطية« 
9 دخل بابـاً وهو محـرم وكان معه رجل من  عـن السـدي مـا يخالف ذلك، وهـو أن النبيَّ
أهـل الحجـاز فوقف الرجـل وقـال: إني أحمس، فقـال له الرسـول عليه الصلاة والسالم 

وأنـا أحمس، فنزلـت الآية.

9 أعلـن إبطـال دخـول البيـوت مـن  يقـول عنهـا: فهـذه الروايـة تقتضي أنَّ النبـيَّ
ظهورهـا، وأنّ الحمـس هم الذين كانـوا يدخلون البيوت من ظهورهـا، وأقول: الصحيح 
مـن ذلـك ما رواه البخاري ومسـلم عن البراء بن عازب قـال: كانت الأنصـار إذا حجوا 
فجـاءوا لا يدخلـون مـن أبـواب بيوتهم ولكـن من ظهورها، فجـاء رجل فدخـل من بابه 
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فكأنَّـه عرّي بذلك فنزلت هـذه الآية، ورواية السـدي وهمٌ، وليـس في الصحيح ما يقتضي 
أنّ رسـول الله أمـر بذلـك ولا يظـن أن يكون ذلك منه، وسـياق الآيـة ينافيه.1

مـن هـذه الأخبـار عدا مـا ذكـره السـدي، يتضـح أنَّ الفعل المذكـور ليـس مخصوصاً 
بالأنصـار، وإنما يشـمل الأنصار وغيرهـم من عـرب الجاهلية وأهل الحجـاز والمشركين، 
إلاّ الحمُـس، فهـم لا يفعلـون فعلهم. وهـذا ما نجده عـن الواحدي حين ذكر في أسـبابه: 
وقـال المفرسون: كان النـاس في الجاهلية وفي أول الإسالم إذا أحرم الرجـل منهم بالحج 
أو العمـرة، لم يدخـل حائطـاً ولا بيتـاً ولا داراً مـن بابه، فـإن كان من أهل المـدن نقب نقباً 
في ظهـر بيتـه منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سـلمًا فيصعـد فيه، وإن كان من أهـل الوبر خرج 
مـن خلـف الخيمـة والفسـطاط، ولا يدخـل مـن البـاب حتى يحـل مـن إحرامـه، ويرون 
ذلـك دينـاً، إلاّ أن يكُـون من الحمـس، وهم قريش وكنانـة وخزاعة وثقيـف وخثعم وبنو 
وا حمسـاً لشـدتهم في دينهم، قالـوا: فدخل  عامـر بـن صعصعة وبنو النضر بن معاوية سُـمُّ
رسـول الله9 ذات يـوم بيتـاً لبعـض الأنصـار، فدخـل رجل مـن الأنصار عىل أثره من 
البـاب وهـو محـرم، فأنكـروا عليـه، فقال لـه رسـول الله9: لم دخلـت من البـاب وأنت 
محـرم؟ فقـال: رأيتـك دخلـت مـن البـاب، فدخلت على أثـرك. فقـال رسـول الله9 إني 
، ديننـا واحد رضيت بهديك وسـمتك  . قـال الرجل: إن كنت أحمسـياً فـإني أحمسيٌّ أحمسيٌّ

ودينـك، فأنـزل الله تعالى هـذه الآية.

وإن قيـل: إنَّ الحُمـس هـم الذين كانـوا لا يدخلـون البيوت من أبوابهـا وهم محرمون، 
كما هي رواية السـدي أعاله،.. وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسـمون الــحُمْس.

وهذا الشـيخ الطبرسي بعـد أن ذكر أنه .. كان المحرمون لا يدخلـون بيوتهم من أبوابها، 
ولكنهـم كانـوا ينقبـون في ظهر بيوتهـم أي في مؤخرها نقبـاً يدخلون ويخرجـون منه، فنهوا 

عـن التدين بذلـك عن ابن عبـاس وقتادة وعطـاء ورواه أبو الجارود عـن أبي  جعفر.

1 . تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور: الآية .



48

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

وقيـل: إلاَّ أن الحمـس وهـو قريـش وكنانـة وخزاعـة وثقيف وجشـم وبنـو عامر بن 
صعصعـة كانـوا لا يفعلـون ذلـك،.. قـال: وقيـل: بل كانـت الحمـس تفعل ذلـك، وإنما 

فعلـوا ذلـك حتـى لا يحـول بينهم وبني السماء شيء...

أمـا الطريحـي، فلـم يذكـر إلاّ قـولاً واحـداً بعـد أن ذكـر تعريـف الحمـس..، وأنهـم 
قريـش ومـن ولدتـه وكنانة وجديلـة قيس؛ لأنهم تحمسـوا في دينهـم أي تشـددوا، وكانوا 
يقفـون بمزدلفـة لا بعرفـة ويقولون: نحـن أهل الله فلا نخـرج من الحرم. قـال: وكانوا لا 

يدخلـون البيـوت مـن أبوابها وهـم محرمون.

بـل وجـدت الـرازي بعـد أن يذكر الحُمـس، يقـول: وهؤلاء متـى أحرمـوا لم يدخلوا 
بيوتهـم ألبتـة.. بمعنـى أنهم أكثر تشـدداً مـن أولئك الذيـن يدخلونها عبر تسـور جدرانها 
أو ثقبهـا..، جـاء هـذا منـه في  الوجـه الثالـث بعـد أن ذكـر أن أهـل الجاهليـة إذا أحـرم 
أحدهـم نقـب خلـف بيتـه أو خيمتـه نقبـاً منـه يدخـل ويخـرج إلاّ الحمس، وهـم قريش 
وكنانـة وخزاعـة وثقيـف وخيثم وبنو عامـر بن صعصعة وبنـو نضر بن معاويـة، وهؤلاء 
سـموا حمسـاً لتشـددهم في دينهم، الحماسـة = الشـدة، قال: وهؤلاء... لا يسـتظلون الوبر 
ولا يأكلـون السـمن والأقـط، ثـم أن رسـول الله9 كان محرمـاً ورجـل آخـر كان محرماً، 

فدخـل رسـول الله9 حـال كونه محرماً من باب بسـتان قـد خرب، فأبصره ذلك الرجل 

الـذي كان محرمـاً فاتبعـه، فقـال عليـه السالم: تنـح عني، قـال: ولم يـا رسـول الله؟ قال: 

دخلـت البـاب وأنـت محـرم، فوقـف ذلـك الرجـل فقـال: إني رضيـت بسـنتك وهديك 
وقـد رأيتـك دخلت فدخلـت، فأنزل الله تعـالى هذه الآيـة وأعلمهم أن تشـديدهم في أمر 

الإحـرام ليـس ببر ولكن البر مـن اتقـى مخالفـة الله وأمرهم برتك سـنة الجاهلية...

ومـع هـذا يبقـى القـول الأول أي الاسـتثناء )إلاّ الُْمْسُ!( هو المشـهور كما يبدو من 
الأخبـار والأقوال.

فمن هم؟
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فقـد احتلـوا مكانـة في معاجـم اللغـة والتاريخ والتفاسري، وكتـب عنهم، نذكر شـيئاً 
: منه

، يُقـال: حَسَِـتِ الأرضُ: صلبَـت، وحَسَِ الشرُّ  حَـِسَ: يَمَـسُ حََسـاً: صَلُب واشـتدَّ
ين: تشـدّد، فالأحمس: المتشـدد على نفسـه بالدين،  ، وحمـِس الرجلُ في الدِّ والوغَـى: اشـتدَّ
والشـحيح عليـه، وحَـِسَ بالشيء: اُولعَ بـه، فهو أحَمـسُ وهي حمسَـاءُ والجمـع: حُْسٌ... 
ةُ والشـجاعةُ، ومنه قيل للشـجاع أحمس..، ونجدةٌ حمساءُ:  ومنه الحَمَسُ والحماسـةُ: الشـدَّ

شديدة، فالحماسـة: الشـدّة. والتحمس: التشدد...

مرا بنجدةٍ حمساء تُعْدى الذَّ

ة في كلِّ شيءٍ حتى قالوا: أماكن حُس، قال العجاج رجزاً في ديوانه: والحماسة: الشدَّ

وكم قَطَعنا من قِفافٍ حُْس 

وهنـاك قـول: إنَّ الحمسـاء هـي الكعبة، جاء فيما ذكره الزبيـدي في تاجه: وإنما سُـموا 

لتحمسـهم في دينهـم، أي تشـددهم فيـه، وكذا في الشـجاعة فال يُطاقـون، أو لالتجائهم 

بالحَمْسـاء، وهـي الكعبـة؛ لأنّ حجرهـا أبيـض إلى السـواد وكان الزبري بن عبـد المطلب 

ولولا الحمس لم تلبس رجال	 ٭ ثيـاب أعزة حتـى يموتوا ... شاعراً، فقال:	

وا حُْسـاً؛ نظـراً لتشـديدهم في دينهـم، أو لأنهـم كانـوا  إذن فهنـاك قبائـل عربيـة سُـمُّ

يتحمسـون لا في دينهم ويتشـددون به، بل وفي شـجاعتهم وشـدّتهم أيضاً فلا يُطاقون،...  

وهم: 

قريش وكنانة ومن دان بدينها من العرب.

قريش وكنانة وخزاعة.

قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة وقيس.

قريش، وكنانة، وخزاعة، وبنو عامر بن صعصعة.
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قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة.

قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية.

قريـش وكنانـة وخزاعة وثقيف وجُشـم وبنو نضر بـن معاوية ومدلج وعَـدوان وعَضْل 
وبنـو الحـارث بـن عبد مناة، وبنـو عامر بن صعصعة، وكلهم من سـكان مكـة وحرمها..

ويقال: إنّ الإسم مختصٌّ بقريش وكنانة فقط..

وأيضـاً كان هنـاك أحمـاس العـرب وهم الذيـن كانت أمهاتهـم من قريـش كبني عامر 
هم قرشـية. بن صعصعـة، فإنهم تحمسـوا؛ لأن أمَّ

قـال ابن إسـحاق: وقـد كانـت قريـش ـ لا أدري أقبل عام الفيـل أم بعـده ـ ابتدعت 
رأي الحمـس رأيـاً رأوه وأداروه، فقالـوا: نحـن بنو إبراهيـم وأهل الحرمـة وولاة البيت، 
وقطـان مكة وسـاكنها، فليـس لأحد من العرب مثـل حقّنا، ولا مثل منزلتنـا، ولا تعرف 
لـه العـرب مثـل ما تعرف لنـا، فلا تعظموا شـيئاً من الحلّ كما تعظمون الحـرم، فإنكم إن 
فعلتـم ذلك، اسـتخفت العرب بحرمتكـم، وقالوا: قـد عظموا من الحلّ مثـل ما عظموا 
مـن الحـرم. فتركوا الوقـوف على عرفـة والإفاضة منهـا، وهـم يعرفون ويقـرون أنها من 
المشـاعر والحجّ وديـن إبراهيم7 ويرون لسـائر العرب أن يفيضوا منهـا، إلاّ أنهم قالوا: 
نحـن أهـل الحـرم، فليس ينبغـي لنا أن نخـرج من الحرمـة ولا نعظم غيرهـا، كما نعظمها 
نحـن الحمـس، والحمس أهل الحـرم، ثم جعلـوا لمن ولدوا مـن العرب من سـاكن الحلّ 
والحـرم مثـل الـذي لهـم بولادتهـم إياهـم، يحلّ لهـم ما يحلّ لهـم، ويحـرم عليهم مـا يحرم 

عليهـم. وكانـت كنانة وخزاعة قـد دخلوا معهـم في ذلك...1

1 . انظـر المعجـم الوسـيط، لإبراهيـم مصطفـى وآخريـن معـه، مجمـع اللغـة العربيـة، دار الدعـوة 
1  : 197 حمـس؛ والمحكـم والمحيـط الأعظـم، لابن سـيده )ت 458 هــ( تحقيق د. عبـد الحميد 
هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، بريوت 3 : 214 أحمـس؛ تاج العـروس، للزبيـدي 15 : 555؛ 
السرية النبويـة، لابـن هشـام )ت183هــ( تحقيـق مجـدي فتحـي السـيد، دار الصحابـة للتراث 

بطنطـا 1: 255 حديـث الحمـس .
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ظاهرتان :

إذن فهناك ظاهرتان تخالفان مناسك الحجِّ الإبراهيمي:

الظاهـرة الأولى: إتيـان البيـوت من ظهورهـا، تلك التـي التزم بها عـرب الجاهلية غير 
الحمـس، وقيـل: الحمـس، وبـدت قضيـة معروفـة بينهـم، حتى غـدت مخالفتهـا من قبل 
مـن يديـن بهـا، لا فقـط يُنكـر عليه مـن في قومه، بـل تثري انتباه وتسـاؤل الآخـر الذي لا 
يؤمـن بهـا، ففـي أكثر من خبر كما ذكرنا، نُسـب إلى رسـول الله9 أنـه إذا مـا رأى رجلًا 
مـن الأنصـار يدخـل .. من البـاب وهو محرم .. يقـول9 له: »لم دخلت مـن الباب وأنت 
محـرم«؟ أو »لــم دخــلت من البــاب وقد أحرمـت«؟ أو »ما حملك على مـا صنعت«؟ أو 

»ما حملك علــى ذلك«.

حتـى أنَّ هـذا التسـاؤل دفـع السـيد الطباطبائـي؛ ليسـتفيد مـن ظاهـر الرواية شـيئاً! 

ويسـتدرك عليـه، حيـث يقـول: ... وظاهـر الرواية أنَّ رسـول الله9 كان قـد أمضى قبل 

الواقعـة الدخـول مـن ظهـور البيوت لغري قريش، ولـذا عاتبه بقولـه: »ما حملـك على ما 

صنعـت« الـخ. وعىل هذا فتكـون الآية من الآيات الناسـخة، وهي تنسـخ حكماً مشرعاً 

نْ 
َ
مـن غري آيـة هـذا، ولكنـك قـد عرفـت أن الآيـة تنافيه حيـث تقـول: )لَيـْسَ البْرَِّ بأِ

تـُوا(، وحاشـا الله سـبحانه أن يشرع هو أو رسـوله بأمره حكمًا من الأحـكام ثم يذمه أو 
ْ
تأَ

يقبحـه وينسـخه بعـد ذلك وهـو ظاهر...

ومـا يهمنـا من الحمـس، بعيداً عـن التفصيل فيما سـنوّه لأنفسـهم دون الآخرين، هو 
تـُواْ ٱلُْيُوتَ مِن ظُهُورهَِـا وَلَكِنَّ ٱلبَِّْ 

ْ
ن تأَ

َ
مـا يخصُّ هـذه الآية المباركة: )وَلَيـْسَ ٱلبُِّْ بأِ

َ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِـونَ(. وأنهم أي الحمس  بوَْابهَِـا وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
تـُواْ ٱلُْيُوتَ مِنْ أ

ْ
مَـنِ ٱتَّقَ وَأ

مسـتثنون مـن أولئـك الذين يدخلـون البيوت مـن ظهورها، وهـم الأنصار، وأهـل الَمدَر 
يعنـي من أهـل البيـوت. وأهل الوَبَـر ـ يعني أهـل الخيام. هـؤلاء، حينما يحرمـون بالحج، 
لا يدخلـون بيوتهـم من أبوابهـا.. ولم تنتهِ هذه الظاهـرة المبتدعة، سـواء فعلها غير الحمس 
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مـن الأنصـار وآخريـن وهـو الأشـهر، أو فعلهـا الحمـس عىل مـا قيـل، لم تنتـه إلاّ بقوله 
توُاْ 

ْ
تـُواْ ٱلُْيُـوتَ مِـن ظُهُورهَِا وَلَكِـنَّ ٱلبَِّْ مَـنِ ٱتَّقىَ وَأ

ْ
ن تأَ

َ
تعـالى: )وَلَيـْسَ ٱلبْرُِّ بـِأ

َ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِونَ(. بوَْابهَِـا وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
ٱلُْيُوتَ مِـنْ أ

الظاهـرة الثانيـة : ولئـن كان في تلـك الظاهـرة قـولان فيمـن يفعلهـا: غري الحمـس، 
أو الحمـس عىل مـا قيـل، فـإنَّ هـذه الظاهـرة الثانيـة، لم يُتلـف في نسـبتها إلى الحمـس، 
فهـم وحدهـم دون غيرهـم مـن القبائـل قـد اختصّـت بهـم، وكان عىل رأسـهم قريش؛ 
فقـد جعلـوا لأنفسـهم حقوقـاً؛ حتى يتفضلـوا بها على سـائر العـرب، وتمسـكوا بأعمال؛ 
ليتميـزوا بهـا عـن غيرهـم، ومـن ذلـك أنهـم في حجّهـم دفعهـم التعـالي، حتـى خالفـوا 
مناسـك إبراهيـم7، أو سـول لهم شـيطانهم كما في الخبر: كانت قريش تسـمى الحمس، 
فجاءهـم الشـيطان فاسـتهواهم، فقـال لهـم: إنكـم إن عظمتـم غري حرمكـم، اسـتخف 

النـاس بحرمكـم، فكانـوا لا يخرجـون من الحـرم ويقفـون بالمزدلفـة،...
وممـا ذكـره ابن عاشـور: روى الطبري عن ابن أبي نجيـح: كانت قريـش لا أدري قبل 
الفيـل أم بعـده، ابتدعـت أمـر الحمس رأيـاً، قالوا: نحـن ولاة البيت وقاطنـو مكة، فليس 
، كما تعظمون  لأحـد مـن العـرب مثل حقنـا ولا مثـل منزلنا، فال تعظموا شـيئاً من الحلِّ
الحـرم ـ يعنـي لأن عرفـة من الحـلّ ـ فإنكـم إن فعلتم ذلك، اسـتخفت العـرب بحرمكم 
وقالـوا : قـد عظمـوا من الحـلّ مثل مـا عظموا من الحـرم، فلذلـك تركوا الوقـوف بعرفة 
والإفاضـة منهـا، وكانـت كنانـة وخزاعـة قـد دخلـوا معهـم في ذلـك، يعنـي فكانـوا لا 
يفيضـون إلاّ إفاضـة واحـدة، بـأن ينتظـروا الحجيـج حتـى يـردوا مـن عرفـة إلى مزدلفة، 
فيجتمـع النـاس كلهـم في مزدلفة، ولعل هـذا وجه تسـمية مزدلفة بجمع؛ لأنهـا يجمع بها 

الحمـس وغيرهـم في الإفاضة، ...
وفي المـراد مـن الإفاضـة قـولان، نكتفـي بما ذكـره الشـيخ الطبرسي حيث يقـول: .. 
أحدهمـا: أنّ المـراد بـه الإفاضـة من عرفـات، وأنه أمـر لقريـش وحلفائها وهـم الحُمْس؛ 
لأنهـم كانـوا لا يقفـون مع النـاس بعرفـة ولا يفيضـون منهـا، ويقولون: نحـن أهل حرم 
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الله نخـرج منـه، وكانـوا يقفـون بالمزدلفـة ويفيضـون منهـا، فأمرهـم الله بالوقـوف بعرفة 
والإفاضـة منها، كما يفيض النـاس، والمراد بالناس سـائر العرب عن ابن عباس وعائشـة 
وعطـاء ومجاهـد والحسـن وقتـادة، وهـو المـرويّ عن الباقـر7 وقـال الضحـاك: إنه أمر 
لجميـع الحـاج أن يفيضـوا من حيـث أفـاض إبراهيم. وقـال: ولّمـا كان إبراهيـم إمِاماً كان 

بمنزلـة الأمة فسماه وحده ناسـاً.

والثـاني: أن المـراد بـه الإفاضـة مـن المزدلفـة إلى منى يـوم النحـر قبل طلوع الشـمس 
للرمـي والنحـر عـن الجبائي قـال: والآية تـدل عليه لأنـه قال: فـإذا أفضتم مـن عرفات، 
ثـم قـال: ثـم أفيضـوا فوجـب أن يكـون إفاضـة ثانيـة، فـدلَّ ذلـك عىل أن الإفاضتني 

واجبتـان والنـاس المـراد به إبراهيـم ...1

وبالتـالي؛ فهـم لا يقفـون مع الناس حيـث يقفـون، ولا يفيضون من حيـث يفيضون، 
حتـى صـارت ظاهـرة مبتدعة معروفـة، تثير التسـاؤل والاسـتغراب إذا ما وجـدوا مخالفاً 
لهـا، فعـن محمد بن جبير بـن مطعم عن أبيـه، قال: أضللتُ بعرياً لي يوم عرفـة، فخرجتُ 
أطلبـه بعرفـة، فرأيـتُ رسـول الله9 واقفـاً مع النـاس بعرفة، فقلـتُ: هذا مـن الحمس، 
مالـه هاهنـا؟! وقـد ظلـت هـذه الظاهـرة سـنةًّ بينهـم حتـى نزلـت الآيـة الكريمـة: )ثُمَّ 
َ غَفُورٌ رَّحِيـمٌ(. لتُردَّ عليهم  َ إنَِّ ٱللَّ اسُ وَٱسْـتَغْفِرُواْ ٱللَّ فاَضَ ٱلنّـَ

َ
فيِضُـواْ مِـنْ حَيثُْ أ

َ
أ

1 . انظر تفسري الميـزان، العلامة الطباطبائي؛ وتفسري الجامع لأحـكام القرآن، القرطبـي )ت671  هـ(، 
بتصرف؛ مجمع البحريـن، للعلامة الطريحـي، )ت1087هـ( الطبعـة الثانية سـنة: 1365ش، مكتبة 
المرتضـوي، طهـران، إيـران 4 : 63ـ 64 كتـاب السني، باب ما أولـه الحاء؛ وتفسري مفاتيح الغيب، 
التفسري الكبير، الرازي )ت606هـ(، الآية : 189،البقرة؛ أسـباب النـزول، للواحدي )ت468  هـ( 
للسـيوطي )ت913 هــ(  المنثـور،  الـدرّ  بسـيوني زغلـول: 55ـ 57 رقـم50 و51؛  تحقيـق كمال 
النـزول، للوادعـي )ت1422هــ(:30ـ31؛  دارالفكـر، بريوت؛ الصحيـح المسـند مـن أسـباب 
تفسري جامـع البيان في تفسري القـرآن، الطبري )ت310هـ(؛ تفسري التحرير والتنوير، ابن عاشـور 
)ت1393هـ(؛ تفسري مجمـع البيان : الآيـة : 199 البقرة؛ وانظـر المقالة : إفاضة بـل إفاضتان، العدد 

19 مـن هـذه المجلة.
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مزاعمهـم، ولتُطيـح بما جعلوا لأنفسـهم مـن امتيـازات وتعال عىل غيرهم، ولتؤسـس 
لمبـدإ المسـاواة والتعـارف بني النـاس؛ أفـراداً كانـوا أم شـعوباً وقبائـل.. وسـواء أكانـوا 
فاَضَ 

َ
فيِضُـواْ مِنْ حَيـْثُ أ

َ
، فقـد أمروا جميعـاً بالإفاضة )ثُـمَّ أ أهـل الحـرم، أم أهـل الحلِّ

اسُ(. سـواء أكان المـراد بهـا الإفاضة مـن عرفـات، أم المراد بهـا الإفاضة مـن المزدلفة  ٱلنّـَ
منى.. إلى 

المناسبة :
أمـا عـن المناسـبة في هذه الآيـة 189 البقـرة، فهناك كما يذكرون مناسـبة بني الجزأين، 
وهنـاك مناسـبة بني الآيـة بجزأيها وما سـبقتها مـن آيـات، وهناك ثالثـة وهي مناسـبة ما 
بعدهـا بهـا، فعـن: الأولى؛ يمكن تلمـس ذلـك، أي أنَّ هناك مناسـبة أو علاقـة أو ارتباطاً 
بني جزئي هـذه الآية الكريمـة، أي بين الجواب من كـون الأهلة مواقيـت للناس والحج، 
وبني تلـك الظاهـرة التـي اعتـادوا الالتزام بهـا خاصةً وقـت أدائهـم للحـج والعمرة كما 
ذكرتـه أغلـب الأخبـار. أي يمكـن تلمـس هـذه المناسـبة مـن وقـوع موضوعـي الآية في 
وقـت السـؤال عـن الأهلّـة وعـن دخول البيـوت مـن ظهورهـا، ولعلَّ هـذا هو مـا دفع 
الشـيخ الزمخرشي ليضـع في أثنـاء تفسريه للآية، وبالـذات للجـزء الثاني سـؤالاً ليجيب 
عنـه: فـإن قلـت مـا وجـه اتصاله بما قبله؟ قلـت: كأنه قيـل لهم عند سـؤالهم عـن الأهلة 
وعـن الحكمـة في نقصانهـاـ وتمامهـا معلـوم ـ أنّ كل مـا يفعلـه الله عزّوجـلّ لا يكـون إلاّ 
حكمـة بالغـة ومصلحة لعبـاده، فدعوا السـؤال عنه وانظـروا في واحدة تفعلونهـا أنتم مما 
ا، ويجوز أن يجـري ذلك على طريق الاسـتطراد  ليـس مـن البّر في شيء، وأنتم تحسـبونها بـرًّ
لمـا ذكـر أنها مواقيت للحـج؛ لأنه كان مـن أفعالهم في الحـج. ويحتمل أن يكـون هذا تمثيلًا 
لتعكيسـهم في سـؤالهم، وأن مثلهـم فيـه كمثل مـن يترك بـاب البيت ويدخله مـن ظهره. 
والمعنـى ليـس البرّ وما ينبغـي أن تكونـوا عليه بأن تعكسـوا في مسـائلكم، ولكـن البّر برّ 

مـن اتقى ذلـك وتجنبـه ولم يجسر عىل مثله.
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بوْابهَِا(، أي وبـاشروا الأمور من وجوههـا التي يجب 
َ
توُاْ ٱلُْيُـوتَ مِـنْ أ

ْ
ثـم قـال: )وَأ

أن تبـاشر عليهـا ولا تعكسـوا. والمـراد وجـوب توطني النفـوس وربط القلـوب على أن 
جميـع أفعـال الله حكمـة وصـواب، مـن غري اختلاج شـبهة ولا اعرتاض شـك في ذلك 

حتـى لا يسـأل عنه لمـا في السـؤال من الاتهـام بمقارفة الشـك.
لوُنَ(.1

َ
ا يَفْعَلُ وهَُمْ يسُْأ لُ عَمَّ

َ
)لَا يسُْأ

توُا 
ْ
نْ تأَ

َ
الشـيخ الطبرسي في النظـم، يقـول: ووجـه اتصـال قولــه: )لَيـْسَ البْرُِّ بـِأ

هلَِّةِ(، أنه لما بنّي أنّ الأهلّة مواقيت 
َ
لوُنكََ عَـنِ الْ

َ
الُْيُـوتَ مِنْ ظُهُورهَِا(، بقولــه: )يسَْـأ

للنـاس والحج وكانـوا إذا أحرموا يدخلون البيوت من ورائها عطف عليها قولــه: )لَيسَْ 
تـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا(، وقيل إنـه لما بنيَّ أنّ أمورنا مقـدرة بأوقات قرن 

ْ
نْ تأَ

َ
البْرُِّ بـِأ

توُا الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا(، أي فكما أنّ أموركـم مقدرة 
ْ
نْ تأَ

َ
بـه قولــه: )لَيـْسَ البْرُِّ بـِأ

بأوقـات فلتكـن أفعالكـم جاريـة عىل الاسـتقامة باتباع مـا أمر الله بـه والانتهـاء عمَّ نهى 
عنـه لأنّ اتبـاع مـا أمـر به خير مـن اتبـاع ما لم يأمـر به.

 وهـو مـا نجده فيما قالـه القرطبـي في قوله تعـالى: الحادية عرشة: قوله تعـالى: )لَيسَْ 
تـُوا الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا(، اتصل هـذا بذكـر مواقيت الحج لاتفـاق وقوع 

ْ
نْ تأَ

َ
البْرُِّ بـِأ

القضيتني في وقت السـؤال عـن الأهلّة وعـن دخول البيوت مـن ظهورهـا؛ فنزلت الآية 
فيهما جميعـاً. وكان الأنصـار إذا حجّـوا وعـادوا لا يدخلون من أبـواب بيوتهم،...

ويقـول أبـو حيـان: .. ومناسـبة هـذه الآيـة لمـا قبلها أنـه لمـا ذكـر أنّ الأهلـة مواقيت 
للحـج، اسـتطرد إلى ذكـر شيء كانـوا يفعلونـه في الحـج زاعمني أنـه مـن البر، فبني لهم 
أنّ ذلـك ليـس مـن البر، وإنما جرت العـادة به قبـل الحـج أن يفعلـوه في الحـج، ولما ذكر 
سـؤالهم عـن الأهلة بسـبب النقصـان والزيـادة، وما حكمـة ذلـك، وكان من المعلـوم أنه 
تعـالى حكيـم، فأفعالـه جاريـة على الحكمـة، ردّ عليهم بـأن مـا يفعلونه من إتيـان البيوت 

1 . الأنبياء : 23 .
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مـن ظهورهـا، إذا أحرمـوا، ليس مـن الحكمـة في شيء، ولا من البر، ولمـا وقعت القصتان 
في وقـت واحـد نزلت الآيـة فيهما معـاً، ووصـل إحداهمـا بالأخرى.

ويقـول الـرازي: .. فإنّ القوم سـألوا رسـول الله9 عـن الحكمة في تغيير نـور القمر، 
فذكـر الله تعـالى الحكمـة في ذلـك، وهي قوله: )قـُلْ هَِ مَوَاقيِـتُ للِنَّـاسِ وَٱلَْجّ(، فأي 
تعلـق بني بيـان الحكمـة في اختالف نـور القمـر، وبين هـذه القصـة، ثـم القائلـون بهذا 

القـول أجابوا عـن هذا السـؤال مـن وجوه:

أحدهـا: أنّ الله تعـالى لمـا ذكـر أنّ الحكمـة في اختلاف أحـوال الأهلة جعلهـا مواقيت 
للنـاس والحـج، وكان هـذا الأمـر من الأشـياء التـي اعتبروهـا في الحج لا جـرم تكلم الله 

تعـالى فيه.

تـُوا الُْيُوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا(، 
ْ
نْ تأَ

َ
وثانيهـا: أنـه تعـالى إنما وصـل قوله: )لَيـْسَ البُِّْ بـِأ

هلَِّةِ(، لأنه إنما اتفق وقوع القصتني في وقت واحد ، فنزلت 
َ
بقوله: )يسَْــئَلوُنكََ عَـنِ ٱلأ

الآيـة فيهما معـاً في وقت واحـد و وصل أحد الأمريـن بالآخر.

وثالثهـا: كأنهـم سـألوا عـن الحكمـة في اختالف حـال الأهلـة، فقيـل لهـم: اتركـوا 
السـؤال عـن هـذا الأمر الـذي لا يعنيكم، وارجعـوا إلى ما البحـث عنه أهم لكـم، فإنكم 

،  وليس الأمـر كذلك. تظنـون أنّ إتيـان البيـوت مـن ظهورهـا بـرٌّ

تـُوا الُْيُـوتَ مِنْ 
ْ
نْ تأَ

َ
القـول الثـاني: في تفسري الآيـة أنّ قولـه تعـالى: )لَيـْسَ البُِّْ بـِأ

ظُهُورهَِـا(، مثـل ضربـه الله تعالى لهم، وليـس المراد ظاهره، وتفسريه أن الطريق المسـتقيم 
المعلـوم هـو أن يسـتدل بالمعلـوم عىل المظنـون، فأمـا أن يسـتدل بالمظنـون عىل المعلـوم، 
فـذاك عكـس الواجـب وضـد الحـق وإذا عرفـت هـذا فنقـول: إنه قـد ثبـت بالدلائل أن 
للعـالم صانعـاً مختـاراً حكيمًا، وثبـت أنّ الحكيـم لا يفعـل إلاّ الصواب البريء عن العبث 
والسـفه، ومتـى عرفنـا ذلك، وعرفنـا أنّ اختالف أحوال القمـر في النور مـن فعله علمنا 
أنّ فيـه حكمـة ومصلحة، وذلك لأنّ علمنـا بهذا الحكيم الذي لا يفعـل إلا الحكمة يفيدنا 
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القطـع بـأن فيه حكمة، لأنه اسـتدلال بالمعلوم عىل المجهول، فأما أن يسـتدل بعدم علمنا 
بما فيـه من الحكمـة على أنّ فاعلـه ليس بالحكيـم، فهذا الاسـتدلال باطل، لأنه اسـتدلال 

بالمجهـول على القـدح في المعلوم.

توُا الُْيُوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا(، 
ْ
نْ تأَ

َ
إذا عرفـت هـذا فالمراد من قولـه تعالى: )لَيسَْ البُِّْ بـِأ

يعنـي أنكـم لما لم تعلموا حكمتـه في اختلاف نـور القمر، صرتم شـاكين في حكمة الخالق، 
فقـد أتيتـم الشيء لا مـن البّر ولا من كمال العقل، إنما البرُّ بأن تأتـوا البيوت مـن أبوابها، 
فتسـتدلوا بالمعلـوم المتيقن وهو حكمـة خالقها على هذا المجهول، فتقطعـوا بأنّ فيه حكمة 
بالغـة، وإن كنتـم لا تعلمونهـا، فجعل إتيـان البيوت مـن ظهورها كناية عـن العدول عن 
الطريـق الصحيـح، وإتيانها من أبوابها كناية عن التمسـك بالطريق المسـتقيم، وهذا طريق 
مشـهور في الكنايـة، فـإنّ مـن أرشـد غريه إلى الوجـه الصـواب يقول لـه: ينبغـي أن تأتي 

الأمـر مـن بابـه وفي ضده يقـال: إنه ذهـب إلى الشيء من غري بابه...

أمـا الزركشي صاحـب البرهـان، فيذكر وجوهـاً عن الرابط بني أحـكام الأهلة وبين 
حكم إتيـان البيوت:

أحدهـا: كأنـه قيـل لهم عند سـؤالهم عـن الحكمة في تمـام الأهلـة ونقصانها معلـوم أنّ 
كلّ مـا يفعلـه الله فيـه حكمـة ظاهـرة ومصلحـة لعباده، فدعـوا السـؤال عنه وانظـروا في 

ا. واحـدة تفعلونهـا أنتـم مما ليـس مـن البر في شيء وأنتم تحسـبونها برًّ

الثـاني: أنـه من باب الاسـتطراد لما ذكـر أنها مواقيت للحـج، وكان هذا مـن أفعالهم في 
الحـج، ففـي الحديـث أنّ ناسـاً من الأنصـار كانـوا إذا أحرمـوا لم يدخل أحد منهـم حائطاً 
ولا داراً ولا فسـطاطاً مـن بـاب، فـإن كان من أهل المـدر نقب نقباً في ظهـر بيته منه يدخل 
ويخـرج، أو يتخـذ سـلمًا يصعـد بـه، وإن كان من أهل الوبـر خرج من خلـف الخباء، فقيل 
لهـم: ليـس البر بتحرجكم من دخـول البـاب، لكن البرَّ بـرُّ من اتقـى ما حـرم الله، وكان 

من حقهم السـؤال عـن هذا وتركهم السـؤال عـن الأهلة...
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الثالـث: أنه مـن قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسـهم في سـؤالهم، وأنّ مثلهم كمثل 
مـن يرتك بابـاً ويدخل مـن ظهر البيـت، فقيل لهـم: ليس البرّ مـا أنتم عليه مـن تعكيس 
بوَْابهَِا(، 

َ
تـُوا الُْيُوتَ مِـنْ أ

ْ
الأسـئلة، ولكـن البّر من اتقـى ذلك، ثم قال الله سـبحانه: )وَأ

أي بـاشروا الأمـور مـن وجوههـا، التـي يجـب أن تباشر عليهـا ولا تعكسـوا. والمـراد أن 
ـا يَفْعَـلُ وهَُمْ  لُ عَمَّ

َ
يصمـم القلـب عىل أنّ جميـع أفعـال الله حكمـة منـه وأنـه )لَ يسُْـأ

لوُنَ(، فإنّ في السـؤال اتهاماً.
َ
يسُْـأ

وكـذا يقـول سـيد قطـب: والارتبـاط بني شـطري الآيـة يبـدو أنـه هـو المناسـبة بين 

أنّ الأهلـة هـي مواقيـت للنـاس والحـج، وبني عـادة جاهليـة خاصـة بالحـج هـي التـي 

يشري إليهـا شـطر الآيـة الثـاني.. ثـمَّ راح يذكـر بعـض الأخبـار، منهـا مـا عـن البراء: 

كان الأنصـار إذا حجـوا، فجاءوا لم يدخلوا من قبـل أبواب البيوت... كانـت الأنصار إذا 

قدمـوا مـن سـفرهم لم يدخل الرجل من قبـل بابه... وسـواء كانت هذه عادتهم في السـفر 

بصفـة عامـة، أو في الحـج بصفة خاصـة وهو الأظهر في السـياق، فقـد كانوا يعتقـدون أنّ 

هـذا هـو البر ـ أي: الخري أو الإيمان ـ فجـاء القـرآن ليبطـل هذا التصـور، وهـذا العمل 

المتكلـف الـذي لا يسـتند إلى أصـل، ولا يـؤدي إلى شيء. وجـاء يصحح التصـور الإيماني 

للبر.. فالبرّ هـو التقوى، هو الشـعور بـالله ورقابتـه في الرس والعلن، وليس شـكلية من 

الشـكليات التـي لا ترمـز إلى شيء مـن حقيقة الإيمان، ولا تعنـي أكثر من عـادة جاهلية. 

كذلـك أمرهـم بـأن يأتوا البيوت مـن أبوابها. وكـرر الإشـارة إلى التقوى، بوصفها سـبيل 

الفالح .. وبهـذا ربـط القلـوب بحقيقة إيمانيـة أصيلة ـ هي التقـوى ـ وربط هـذه الحقيقة 

برجـاء الفالح المطلـق في الدنيـا والآخـرة، وأبطل العـادة الجاهليـة الفارغة مـن الرصيد 
الإيماني، ووجـه المؤمنني إلى إدراك نعمـة الله عليهـم في الأهلـة التـي جعلهـا الله مواقيت 

للنـاس والحـج.. كلّ ذلـك في آية واحـدة قصيرة!

ابن عاشـور: ومناسـبة هـذه الجملة للتي قبلها؛ أنَّ سـبب نزولهـا كان مواليـاً أو مقارناً 
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لسـبب نـزول الآيـة التـي قبلهـا، وأنَّ مضمـون كلتـا الجملتني كان مثـار تردد وإشـكال 
عليهـم من شـأنه أن يسـأل عنـه، فكانوا إذا أحرمـوا بالحـج أو العمرة مـن بلادهم جعلوا 
مـن أحـكام الإحـرام ألا يدخـل المحـرم بيتـه مـن بابـه، أو لا يدخـل تحـت سـقف يحول 
بينـه وبني السماء، وكان المحرمـون إذا أرادوا أخـذ شيء مـن بيوتهـم تسـنَّموا على ظهور 
البيـوت، أو اتخـذوا نقبـاً في ظهـور البيـوت إن كانـوا من أهـل المـدر، وإن كانـوا من أهل 
الخيـام دخلـوا من خلـف الخيمة، وكان الأنصـار يدينون بذلك، وأما الحمُـس فلم يكونوا 

يفعلون هـذا،...

علاقـة الآية بام قبلها: تلك هـي علاقة جزئي الآيـة ببعضهما، فيما هنـاك علاقة أخرى 

 بني الآيـة المذكـورة وبآيـات سـبقتها قريبـة منهـا، فعـن هـذه العلاقـة يقـول أبـو حيان:

ومناسـبة هـذه الآيـة لما قبلهـا ظاهرة، وهـو أن ما قبلها من الآيـات نزلت في الصيـام، وأنّ 

صيـام رمضـان مقـرون برؤية الهالل، وكذلك الإفطار في شـهر شـوال، ولذلك قال9: 

صومـوا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه ثـمَّ واصـل كلامه قائالً: وكان أيضـاً قد تقـدّم كلام في 

شيء مـن أعمال الحـج، وهـو: الطـواف، والحج أحـد الأركان التـي بني الإسالم عليها. 

وكان قـد مضى الـكلام في توحيد الله تعالى، وفي الصلاة، والـزكاة، والصيام، فأتى بالكلام 

عىل الركـن الخامـس وهو: الحـج، ليكون قـد كملـت الأركان التي بني الإسالم عليها.

محمـد رشـيد رضـا:.. ذكر الله تعالى حكـم الأموال عقـب ذكر أحكام الصيـام لما تقدّم 
مـن المناسـبة، والصيام عبـادة موقوتة لا يتعـدّى فرضها شـهر رمضان، والأموال وسـيلة 
لعبـادة الحـجّ وهو يكون في الأشـهر الحـرم، ولعبادة القتـال مدافعة عن الملّـة والأمّة وهي 
قـد كانـت ممنوعـة في هـذه الأشـهر، فناسـب أن يعقّـب بعـد أحـكام الصيـام والأموال، 
بذكـر مـا يرّشع في الأشـهر الحـرم من الحـجّ ومـن القتال عنـد الإعتـداء على المسـلمين، 

ويبدأ ذلـك بذكر حكمـة اختالف الأهلّة...

ِيـنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ  ِ ٱلَّ علاقـة مـا بعدها بهـا: هـذا وأنَّ للآيـة: )وَقاَتلُِـواْ فِ سَـبيِلِ ٱللَّ
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َ لَا يُـِبُّ ٱلمُْعْتَدِيـنَ(،1 ارتباطـاً بالآيـة المذكـورة 189 البقرة، وهو  وَلَا تَعْتَـدُوۤاْ إنَِّ ٱللَّ
مـا يظهـر مما نـصَّ عليـه أبوحيـان مـن وجود هـذه المناسـبة بني الآيتني، جاء ذلـك منه 
( وهو ما جـاء عن ابن عبـاس قوله:  بعـد أن ذكـر سـبب نـزول: )وَقاَتلُِـواْ فِ سَـبيِلِ ٱللَّ
أنزلـت لمـا صـدّ المشركـون رسـول الله9 عـام الحديبيـة، وصالحـوه عىل أن يرجـع مـن 
قابـل، فيُخلـوا لـه مكـة ثلاثة أيـام، فرجع لعمـرة القضـاء، وخـاف المسـلمون أن لا تفي 
لهـم قريـش، ويصدوهـم، ويقاتلوهم في الحرم وفي الشـهر الحرام، وكرهـوا ذلك، فنزلت. 
وأطلـق لهـم قتال الذيـن يقاتلونهم منهـم في الحرم وفي الشـهر الحرام، ورفـع عنهم الجناح 

ذلك. في 

ثـمَّ يُعقّـب قائاًل: وبذكـر هـذا السـبب، ظهـرت مناسـبة هـذه الآيـة لمـا قبلهـا؛ لأنّ 
مـا قبلهـا متضمن شـيئاً مـن متعلقـات الحـج، ويظهر أيضـاً أنّ المناسـب هـو: أنه لمـا أمر 
تعـالى بالتقـوى، وكان أشـدّ أقسـام التقوى وأشـقها عىل النفس قتـال أعـداء الله، فأمر به 
ِ( والظاهـر أنّ المقاتلـة في سـبيل الله هـي الجهـاد في  فقـال تعـالى: )وَقاَتلُِـواْ فِ سَـبيِلِ ٱللَّ
الكفـار؛ لإظهـار ديـن الله وإعالء كلمتـه، وأكثـر علماء التفسري على أنهـا أول آيـة نزلت 
في الأمـر بالقتـال، أمـر فيهـا بقتال مـن قاتـل، والكف عن من كـف، فهي ناسـخة لآيات 

الموادعة،...

وكذا محمد رشـيد رضا فيقول أيضـاً: وردت هذه الآيـات في الإذن بالقتال للمحرمين 

في الأشـهر الحـرم، إذا فوجئوا بالقتـال بغياً وعدواناً، فهـي متّصلة بما قبلها أتـمّ الاتّصال؛ 

لأنّ الآيـة السـابقة بيّنـت أنّ الأهلّـة مواقيـت للنـاس في عباداتهـم ومعاملاتهـم عامّة وفي 

الحـجّ خاصّـة. وهو في أشـهر هلاليـة مخصوصة كان القتال فيهـا محرّمـاً في الجاهلية... عن 

ابـن عبّـاس: أنّ هـذه الآيـة نزلت في صلـح الحديبيـة، وذلـك أنّ رسـول الله9 صُدّ عن 
البيـت، ثـمّ صالحـه المشركـون فـرضي عىل أن يرجـع عامه القابـل ويخلـوا له مكّـة ثلاثة 

1 . البقرة : 190 .
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أيّـام يطـوف ويفعـل ما يشـاء، فلماّ كان العام القابـل، تجهّز هـو وأصحابه لعمـرة القضاء 
وخافـوا أن لا تفـي لهـم قريـش، وأنّ يصدّوهـم عن المسـجد الحـرام بالقـوّة ويقاتلوهم، 

 ِ وكـره أصحابـه قتالهم في الحرم والشـهر الحـرام، فأنزل الله تعـالى: )وَقاَتلِوُاْ فِ سَـبيِلِ ٱللَّ

ِيـنَ يُقَاتلُِونكَُـمْ(. يقـول أيّـا المؤمنـون الذين تخافـون أن يمنعكم مشركـو مكّة عن  ٱلَّ
زيـارة بيـت الله والإعتمار فيه نكثـاً منهم للعهد وفتنة لكم في الديـن، وتكرهون أن تدافعوا 

عـن أنفسـكم بقتالهـم في الإحرام والشـهر الحرام، إنّني أذنـت لكم في القتال عىل أنه دفاع 

في سـبيل الله للتمكّـن من عبادتـه في بيته، وتربية لمـن يفتنكم عن دينكـم وينكث عهدكم، 

لا لحظـوظ النفـس وأهوائها، والضراوة بحبّ التسـافك، فقاتلوا في هذه السـبيل الشريفة 

مـن يقاتلكـم )وَلَا تَعْتَدُوا( بالقتـال فتبدأوهم، ولا في القتل فتقتلوا من لا يقاتل كالنسـاء 

والصبيـان والشـيوخ والمـرضى، أو مـن ألقى إليكم السـلم وكـفّ عن حربكـم، ولا بغير 

ذلـك من أنـواع الاعتـداء كالتخريب وقطع الأشـجار، وقد قالـوا: إنّ الفعـل المنفي يفيد 

َ لَا يُبُِّ  العمـوم. علّـل الإذن بأنه مدافعة في سـبيل الله،... وعلّـل النهي بقولـه: )إنَِّ ٱللَّ

ٱلمُْعْتَدِيـنَ(، أي إنّ الإعتـداء من السـيّئات المكروهة عند الله تعالى لذاتهـا، فكيف إذا كان 
في حـال الإحـرام، وفي أرض الحرم والشـهر الحرام؟...

ثـمَّ واصـل كلامـه حـول علـل الإذن بالقتال مسـتفيداً مـن المقطـع المتكون مـن الآية 

ِ ...( بيّ  ـواْ ٱلَْجَّ وَٱلعُْمْـرَةَ للَّ تمُِّ
َ
)190-194(... ولمـا وصـل إلى الآيـة 196البقـرة: )وَأ

مناسـبتها بما قبلها قائالً: اتّصال هذه الآيـات بما قبلها جلّي جدّاً، لا سـيّما لمن قـرأ ما تقدّم 

مـن التفسري، فـإنّ آيـات القتال السـابقة نزلـت في بيـان أحكام الأشـهر الحـرم والإحرام 

والمسـجد الحـرام، فـكان الغـرض الأوّل من السـياق بيـان أحـكام الحجّ بعد بيـان أحكام 

الصيـام؛ لأنّ شـهوره بعد شـهره الذي هو رمضـان. ولّمـا أراد النبي6 العمـرة وصدّه 

المشركـون أوّل مـرّة بالحديبيـة، وأراد القضـاء في العـام القابـل، وخـاف أصحابـه غـدر 
المشركني بهـم وإضطرارهـم إلى قتالهـم إذا هـم نقضـوا العهـد وبـدأوا بالقتال، أنـزل الله 
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تعـالى أحـكام القتـال بعد ذكر الحـج في الجواب عـن حكمة اختالف الأهلّة، ثـمّ عاد إلى 
ِ( فالعطف والتعبري بالإتمام ظاهران  واْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْرَةَ للَّ تمُِّ

َ
إتمـام أحكام الحج فقـال: )وَأ

في أنّ السـياق في الـكلام عـن الحـج، ولذلـك لم يقـل هنـا كتـب عليكـم الحجّ كما قال في 
الصيـام. وقـد كان الحـجّ معروفـاً في الجاهليـة لأنّ فـرض عىل عهـد إبراهيم وإسماعيل 
فأقـرّه الإسالم في الجملـة، ولكنـّه أزال مـا أحدثـوا فيه مـن الرشك والمنكـرات، وزاد ما 
زاد فيـه مـن المناسـك والعبـادات، فالآية ليسـت في فرضيتـه وفرضية العمـرة، بل هي في 
واقعـة تتعلّـق بهما وبقاصديهما، وقـد كانـوا توجّهـوا إلى ذلك قبل نزولهـا بعام كما تقدّم، 

فـدلّ ذلك عىل أنّ المشروعية سـابقة لنـزول هـذه الآيات...

ِ ...(، يقـول ابـن عاشـور:  ـواْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْـرَةَ للَّ تمُِّ
َ
وأيضـاً حـول هـذه الآيـة: )وَأ

توُا 
ْ
نْ تأَ

َ
هـذا  عـود إلى الـكلام عىل العمـرة فهـو عطـف عىل قولـه: )لَيـْسَ البْرُِّ بـِأ

الُْيُـوتَ مِـنْ ظُهُورهَِـا(، ومـا بينهما اسـتطراد أو اعرتاض، ثمَّ يذكـر التـالي: على أنّ 
عطـف الأحـكام بعضهـا عىل بعـض للمناسـبة طريقـة قرآنيـة، فلـك أن تجعـل هـذه 

الجملـة عطفـاً عىل التـي قبلهـا عطـف قصة عىل قصـة. ولا خالف في أنّ هـذه الآية 

نزلـت في الحديبية سـنة سـت حين صدّ المشركون المسـلمين عـن البيـت...، وقد كانوا 

ناويـن العمـرة وذلك قبـل أن يفـرض الحج، فالمقصـود من الـكلام هو العمـرة، وإنما 

ذكـر الحـج على وجـه الإدماج تبشرياً بأنهم سـيتمكنون من الحـجّ فيما بعـد، وهذا من 
القـرآن... معجزات 

أمـا سـيد قطـب؛ فمما ذكـره بعد حديثـه عن آيـات القتـال في الآيات السـابقة لهذه 
ِ ...(، ويخلص في بيانـه إلى حكم القتال في المسـجد  ـواْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْـرَةَ للَّ تمُِّ

َ
الآيـة: )وَأ

الحـرام، حيـث يقـول:.. ولا قتـال عند المسـجد الحـرام، الـذي كتـب الله لـه الأمـن، 
آمنـاً اسـتجابة لدعـوة خليله إبراهيم عليـه السالم، وجعلـه مثابـة  وجعـل جـواره 
يثـوب إليهـا النـاس، فينالـون فيـه الأمـن والحرمـة والسالم.. لا قتـال عند المسـجد 
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الحـرام إلاّ للكافريـن الذين لا يرعـون حرمته، فيبـدؤون بقتال المسـلمين عنده. وعند 
ذلـك يقاتلهـم المسـلمون ولا يكفون عنهـم حتى يقتلوهـم.. فذلك هو الجـزاء اللائق 
بالكافريـن، الذيـن يفتنـون النـاس عـن دينهـم، ولا يرعـون حرمة للمسـجد الحرام، 

الـذي عاشـوا في جـواره آمنين...

وإلى حكمـه في الأشـهر الحـرم:.. فالذي ينتهـك حرمة الشـهر الحرام جـزاؤه أن يحرم 
الضمانـات التـي يكفلهـا لـه الشـهر الحـرام. وقـد جعـل الله البيـت الحرام واحـة للأمـن 
والسالم في المـكان؛ كما جعـل الأشـهر الحـرم واحة للأمـن والسالم في الزمـان. تصان 
فيهـا الدمـاء، والحرمات والأمـوال، ولا يمس فيها حي بسـوء. فمن أبى أن يسـتظل بهذه 
الواحـة وأراد أن يحرم المسـلمين منها، فجـزاؤه أن يحرم هو منها. والـذي ينتهك الحرمات 
لا تصـان حرماتـه، فالحرمات قصـاص. ومع هذا فـإنّ إباحة الرد والقصاص للمسـلمين 
توضـع في حـدود لا يعتدونهـا. فما تباح هذه المقدسـات إلا للضرورة وبقدرهـا، بلا تجاوز 
ولا مغـالاة.. والمسـلمون موكولـون في هـذا إلى تقواهـم. وقـد كانـوا يعلمـون أنهـم إنما 
ينصرون بعـون الله. فيذكرهـم هنـا بـأن الله مـع المتقين. بعـد أمرهـم بالتقـوى.. وفي هذا 

الضمان كل الضمان.

يقـول عـن سـياق هـذه الآيات: ثـمَّ بعـد ذلـك يجـيء الحديـث عـن الحـج والعمـرة 
وشـعائرهما. والتسلسـل في السـياق واضح بين الحديث عن الأهلة وأنهـا مواقيت للناس 
والحـج؛ والحديـث عـن القتـال في الأشـهر الحـرم وعن المسـجد الحـرام، والحديـث عن 

الحـج والعمرة وشـعائرهما...

وأمـا الشـعراوي فيقـول:.. والنسـق القـرآني نسـق عجيب، فأنتـم تذكـرون أنه تكلم 
عـن الصيـام، ورمضـان يـأتي قبل أشـهر الحج، فـكان طبيعيـاً أن يتكلم عن الحـج بعد أن 

تكلـم عـن رمضان وعـن الأهلـة وعن جعـل الأهلـة مواقيت للنـاس والحج.

كما أنّ هنـاك شـيئاً آخـر يسـتدعي أن يتكلـم في الحـج وهـو الـكلام عـن القتـال في 
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الأشـهر الحـرم، وعـن البيت الحـرام فقد قـال سـبحانه: )وَلَا تُقَاتلِوُهُـمْ عِندَْ ٱلمَْسْـجِدِ 
ٱلَْـرَامِ حَتىَّ يُقَاتلُِوكُـمْ فيِـهِ(، إذن فالـكلام عـن الحج يـأتي في سـياقه الطبيعي. وحين 

1.)... ِ ـواْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْـرَةَ للَّ تمُِّ
َ
يقـول الله: )وَأ

*    *    *

1 . تفسري الكشـاف، الزمخشري )ت538 هـ(؛ تفسير مفاتيح الغيب، التفسري الكبير، الرازي )ت606 
هــ(؛ ومجمـع البيـان، للطبرسي؛ جامـع الأحكام، للقرطبـي: الآية؛ البحـر المحيط، لأبي حيـان: الآية 
189ـ190؛ البرهـان في علـوم القـرآن، للزركشي )ت794هـ( المحقـق: محمد أبو الفضـل إبراهيم. 
النـاشر: دار المعرفـة، بريوت، لبنـان1: 40ـ41؛ أنـواع ارتبـاط الآي بعضهـا ببعض تفسري تفسري 
المنـار، محمـد رشـيد بن علي رضـا )ت1354هــ(؛  التحرير والتنوير، لابن عاشـور؛ تفسري خواطر، 

محمـد متـولي الشـعراوي )ت1419هـ(؛ في ظلال القرآن، سـيد قطـب، دار الرشوق؛ الآيات .




